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٠ > ٠‏ بكسي 


يعرسن اجمالي لبا حث اللئاب 
ديفة خط.ة الكثات 
لق الاسلام وكروصس « قصيدة لولف » 
و0202 مقدمةالككتاب 
١‏ خلاصة انتقاد اللورد كرومر على الدين الاسلاءي 
غ0 القسم الاول » 


« في الدفاع عن المدنية الاسلامية واثبات ان الاسلام روح المدنيه » 
)١( ١4‏ احمال عن المدنية الاسلامية 
4" (ب) الاسلام دين وشريعة ف 
٠‏ (ج) بعض شبهادات الاغيار في الاسلام 
(د) هل الاسلام ينافض المدئية المصر ية 9 
مناقشة كروم وكيله الصاع بالصاع. 


35 7 مقدمة المناقشة » وفيها يحث عن المدنيتين الاسلامية والمسهية 


عن المدنيئين ايض 


. | الننافض في في كلام كرومر والرد على بعض عزاخمه ) وفيه كلام 
4 (و) 
5 (ز) هل داء المسلم دينه 9 وفيه بحث في المدنيتين 


الثاني «ى 
| التعضى في الاسلام وفيه بحث مبم في الجهاد وكيفية قيام 
م 5 
00 الدين الاسلاي 


*ها(ان) خلاصة ما يأمر به الاسلام منمعاملة الاغيار 
17 | (ج) القصاص فى الاسلام 
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احمد الله حمد الشاكرين » أن ارسل الحادي الامين ) يمد ١‏ عبده ورسوله 
رحمة للعالمين ١‏ صلى الله عليه وآله وسائر الانبياء والمرسلين وآلمم احمعين ٠‏ 

« وبعد » فبذه كلات رددنا بها مزاعم اللورد كروص ومطاعنه في 
الدين الاسلامي ؛ وأبنا فيها انالاسلام هو دين الفطرة والمدئية الصحييحة) 
وانه يصلح 0 فيكل زمان ومكان لاي .يزعم اللورد وامثاله-وسكرى 
أننا في دفاعنا هذا لم تحد عن جادة الادب والصواب ؟! صنع كروص ٠‏ 
وليعذر ناا< واننا المسجيون في مقابلادا بين المذنيتين الاسلامية والمسيحية » 
فانتالم نقصد بذلك تحقير المسينية كا فمل اللو رد في الاسلام واهله » حاش”- 
لله أن أكون من اوائك الطاعنين فى الاديان ) ولكن الحديث ذو شحون ) 

هذا واني اعثقد اعثقاد ا جازم) ان جميع الاديان تأمر باغخير والسلام ) 
وش وان اختلفت في بعض الاعراض فهي منفقة في الجواهر» اذ الغاية 
منهأ مهديب النفس و رفعها من وهاد الشرور والفساد » ثن يسعى بهدماركان 
الاديان ) هوكن لسع بى للقودض العمران »لان في دين المدنية الحدبثه من 
المفاسد ما لا يمى) ولولا ساطان الاديانالقاعص ل يت الاعراض والدما* 
والاموال ٠‏ وفي ذلك من الخراب والدمارء ما لا يصنجه الدرهم والدينار) 
فبقاء الانسان في الجهل بعاوم الدنيا مع السك باي دين 2 خير من حيائه 
عال) طبيعي) مبندسا اخلم وهو لا دين له: الغلابينى ّْ 


سي بير وت 


37 سل 00 
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-<#ئهة _نظمها ملف هذا الكتاب :2ه 


كرومر” هل 'يجدي العتاب المهذبا 

وهل امول النصف من جاء يطلب” 
وال عفذ قولا اشت من الدَّنا" 

. يدافع ع كه هران يتعصب 
عذرناك لا قلت ما قلت” خاطا ظ ظ 

وقلنا محميد ل ,ص اورد” مهذ ب*» 
وأكنة اق مواق اديرف غير 

ونا الناسن ل عطاذر وموانب 
فان 'تلفر قبل اليوم فينا 'معذارا ظ 

فا لك بعد 14م في الشرق 'معتب"”" 


ا ل 


٠ الصفا الضخور ااصلبة (؟) : المعذر من يلشمس لغيرة عذرا‎ : )١( 
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ا عن الاسلام ماأو قصصته 
ظ عل الصخر قالالصخر « يالورد 5 
فزود فععبان” وفك مضأل” ظ 
واشياء املاها الحوى الْتشسّب 
اهاتتك مصر عرى جوى بفوادها 
أها جه ار منك اذ كنت تخطس 
فان تك” مصر قد أساعت واهلبا 
ااه م اند فالوة اذنيوا 
0 تدري اي' مقبحة حِدّت' 
ظ يداك لقلت الموت اشهى واطيب 
كذبت على الدين المنيني كذية 
ش ينوه بها الطود الاثم فشتب 
وقام لما الاسلام والشرف كأه ١‏ 
ا الدنا منها عبوس “مقطب 
رمتك النصارى بلملامة ' مثلا. 
رماك 0 الاسلام والكل "صخب ' 
فقد ع الجيرار”ف 03 جميعنا ' 
أخلاه ولا “عونت اتنا لخريواة 
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ْ فتحري دماء الخلق من اجل كذية 


وانت لما الحانى وأنت الممسسب 
| 3 عر ١‏ 3 

اترغب ان تاني الحيوان. عيرق :أل 

دأماء بدعوى ان يزموا 
فياليت" هاتيك اليراعة “حطمت 

و بد من الم عفرب 
فل بك 2 0 من جنون ‏ 8 

بعقل فقمت اليوم تهذسيه وتصخب 
وهل جئت مصرا داعي لديانة 

لترشد ره عق هدام كوا 5 
تش كن بخاضيوا بمخ الففكن اه ) 


0 000 


وير أبوا 
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)١(‏ يرموا ويرأبوا : معني يصلحوا (؟) هوالذي يضرن الل في لمعه 


ْ | 2 6 لا . 0 


فلو كنت قئيساً *يصارح جهرة 

فدرلا ولكقكى. البدانة “الس 
فان يك" معدورا مثا لك معذل 

وان يك ذا خطب نفظبك اخطب 


فذك 2 قسيس-200 يشيد بصوته [ 
ْ جهارا 5 2 أعس ه يعحب 1 ظ 

0 3 00 و كالم | 
وانت سياسي وشيم موقر آ' 


وللقوم في مصر عميد” أمداراب ْ 

| 1 سَ ّ 
ذغوك أوادي النيل تصلح شانه - 

وننصح للاقوام أارتف يتهد بوا 
فا بالك اليوم أعترتك حماسة 

فأبتت وأذيال التعصب تسحية << إ 
وفت ها قد فهت لم ترع ذمة 

ولا حرمية الك يل فكت . 


كاد كلإ كا 


س0 
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وتظبر للاقوام غير الذي انطوى ال 

غواد عليه وهو ظل 5-3 
أتدعو نات الشرق ترفع ها ش 
ا وقلك هذاك الفلال الشحب 
أتدعو بي الاسلام لفق والهدي 
وانت الذي عن همجعم 00 مجنب 


كوس الانم النق انق أ 

7 لذي 55 5 لك 
وافنه بق الاسلاء الثرق. ؟ 

وك 3 5 ا موى والتعصب 
فلا تبم ان ا كر م 

بولا د فالعدوان للسوء مشرب 
تبني 1 خطّت" مينك باطلا 


٠ عذيق : تصغير عذق وهو من الاخلة كالعنقود من العنب‎ )١( 
مرجب : موضوع حولة الشوك لملا يصل اليه احد‎ ٠ 


ا +8 م عه 
وللدْلمُ خير. ان يجودوا مثلبا . 
000 طالتربإن ل لضم الل 


٠ ٠ مر بالتى‎ 0 0 

وحبر :جيم الل هل هو 'مذنب 
وبالمل واللقوى وما فيه للورفك 2 ْ 

ظ فوائد للدنيا وللديين مخطب 

بلى أنت فيا قلت غير مصلاق ' 
ظ تا على الدين افتريت مكذب 
5 كتاب لَه اعظم شاهد 2 

انين امدق اركف لواطن تضيي ‏ ' 
فاذا وراء الحق .الا ابن نيالك" ظ 

مادا وراة الصدو.... إلا 58 
بدا الحق فارتاع الضلال ؤحزبه 2 ظ 

كذلك (يعلو الحق والحق اغلب) 


ا ا 00 


0ك موومويممرموهو اللسممومة ا نميا من مم يرم 


(1) فبال : من ابؤاء الباطل » يقال : الضلال ابن فبلل 


9ه ١‏ 6ه 
عدا 


ادع الى سبيل ربك بالمكة والموعظة المسنة و- لحم 
التي في احسن ؛ إن ربك هواعلم يبن ضل” عن سبيله وهو عل" 


بالمتد.ن 7 قر نكري » 


من أعس بمعروفر فليكن امره بمعروف «احديث شريف » 


ا أرنا الحق حقا فنتبعه ا نا الباطل باطلا” ينه 


اطلعت في جر ددة المرّيد التي تصدر في القاهرة علشذرات 

مما كتبة جناب اللورد كروم معتّد الدولة الألكليزية في مصر 
سابقاً فيكتابه « مصر الحديثة » فاذا هو قد شط به 4 ال الى الكلام 
عن الاسلام والسلين فوصفهم ووصف دينهم كا شاء وشاء هواه 
ما يخجل منة وجه الحقيقة وتحمر "نوع الفيدقن ثم حكمبان 
المائم الأعخم منترفيال ينهو دين+ ال ار 5 0 


من المسلون واغاظتهم قير ديهم اولاار مك 0 


بصحة ما كان 'مليه عليه تعصبه الوخيم ١‏ ولا يقصد بذلك سوى 
التبكيت واهانة الاسلام واهله » لان سموم الحقد والعداوة كانت 
0 جارية على اسلات قله الذي خط به ذلك الكتاب فشوه بذلك 
وجه الحقيقة وسواد جبين الانصاف ٠‏ ولو كان .يروم 50 
النصيئة والموعظة لاستعمل غير ذلك الاسلوب الذي اودعه « مصر 
الحديثة » وجري في التخرير محرى آخر يظهر الحقيقة فى ثوب مقبول 
لدى من طالم كتابه -- ولكنةٌ الي ذلك ودخل في مضايق كان 
الاولى برجل مله عظيم فيقومه متعوع الكلمة نافذ الرأي اه ظ 
قوله حجة ان يكتب ما يراه الحق في نفسه لا ما مليه عليه النشنى 
والتعصص ؛ حتى ترك نفوس امسلين في جميع الاقطار ساخطةعليه 
وعلى كتابه ؛ بل ان جميع العقلاء من المشييرين هم باخفرن ابيا 
على ما كتبه اللورد منالطعن بالاسلام والسلين لانه خلا ف اللق 
بل لس فيه حبة من الحقيقة - وعجدس من رجل مكث في عي 
المسلمينربمة قرن و يدتعي انه خالط علياءهم و وكا م ايكتب مئل 
ذلك ١‏ ك الكعاب « كعات مضر الحديثة 0 
. قال السيد المي مصطفى لطني افندي المنفاوي في اسبوعاته 
لني ينشرها في امريد الأغى ما نصه وه كلام معقول : 
م ينشراللورد وم لتابة ليوثر به على نفوس المصر بين 


ا 20 
او ليقنعهم إصخة ما يقول عنهم او ليجعاهم يعتهدون سي ديم 
ما يعتقده هو ؛ فالرجل اذى منان يتطلع الى مثل هذه النتجة ؛ 


وائما اراد به أن يشوّه سمعة المصر بين في العالم الغربي انثقاما منهم 


لبغضهم اياه واتحادهم على معاكسة اغراضه وافساد سياسته » وتشفيا 
من دينهم دين الاسلام الذي يعتقد انه العروة الوثق الثيالغت بين - 
المصر بين وجمعت كلتهم على مقاومة كل مشروع الكليزي ممر* 
يجامعتهم الدينية 'والرجل عظ في قومه موثوقيينهم بصدقةوصمة 
١‏ عو يي اده أمنيتةُ من تشويه مععننا 
في ذلك العالم وتصويرنا بالصورة التي اراد دها وقدرها »اه 

وقالت حريدة « العدل » الاتكليزية التي تصدر عن لندن فى 
مقالعنوانه « روسن ومصر» بعد ان ذ تثاء م مدح الكتاب 
ورضي عنة ما نصه : 

«والذي ننبمه من كل هذا الاطراء من هذه المصادر انه 


ظ كعاب لايضارعه كعاب ١‏ آخر فَْ مر والأكاذيب التي يلف 


منبا اقول #نلفة »اه ٠‏ 
وقد عزمت بعد الاتكال على الله تغالى 50 ارد 
به مثراعم اللورد وانقض كاذه واقواله الافا 25 نقضاء وات 


ان الديين الاسلامى" هو خير دين أخرج للنأس و انه «روح المدنية» 


وموافق لكل زمان ومكان ٠‏ غير اني اتحاشى ان اتعرض لغير الدبن 
الاسلاي سوء لاني اعنقد ان كل الاديان تام بالخير وما فيه 
السعادة » وعملاً بقوله تعالى « ولا تجادلوا اهل الكتاب الا 
بالتى هي احسن » وقوله صبى الله عليه وس : 3 آمن امس بمعروف 
لك ريه بمعروفف » فاندء تالحاجة دك غيرا الاسلام اك 
الاديان فانما اذكره لأ بين لجناباللورد انه ليس يرا من الاسلاء 
فها اخذبه عليه اوأن الاسلامخير فيهذالمسألة مثلا ٠‏ وحاش لله 
ارن اتطوّخ م تطوّح به كرومى من الفحش والبذاء والكذب 
. للسبب المتقدم » ولان (دولثنا العلية العئانية ) ايدها الله تنهى عن 
المشاغبات الدينيةعملا باوامرالشر يعة المطبرة » فامرهاواحب الاتباع ‏ 

. وليس غرضي من هذا المقالالذيانشره اليوم اظهارَ أت 
الاسلام بريء منهذه الوصمات'أتي وجعه مها جناب اللورد » لان 
ذلك معلوم لدىكلعاقل ترفم عن التدنس بدنس التعصب »؛ وائما 
غرضي منة ان اظهر هنا باللورد ومن على شأ كلته من اه لاوروبا 
ان الدين الاسلاميدون ما يفبمونوغير ما يكتبون » بل ببنهوبين 
مل امهم بعد المشرقين و بون اخَافقَين 


3 0 ل‎ ٠ 


شاه امم 


5 


وج ٠‏ ْم 
38 خلاصة انتتقادكرومر على الدين الاسلاي 5ه ظ 
وخلاصة ايتقد. كر وسرعل هم : انة ببداتراديا ظ 


1 في سل أ مشارة ولدن لاد ان يك يه 


وينبذوا القرأواواي» ظيريا لان يأمىثم باالجولوالتحصب ويد 
فهم روح البغض للاغيار والشيماق وحب الانلقام 3 “ولانه الى 
0 يناقض ددالة هذا العم من محر المزأة والرقيق 3 مان 
يفاضل بين الديانتين الاسلامية والمسيمية من حيث العبادات 
والاخلاق انح واتخذ ذلك ذريعة للطعن ني الاسلام وعباداته 
واخلاقه وآدابه الك -- فعل ذلك بعد ان مدح الاسلام من حسث 
هوعبادة وادب مكان فيكلامه التناقض الظاهر ٠‏ اماكون الاسلام 
شر يعة وسياسة ومعاملات فهو ما لا يوافق عليه اللورد ابدا بل 
أبنجي علية اشد الارنحاء ويطعن فيه اوسع الطعنمن هذه الجهة ٠‏ 
ولباب الامى «على رأيكرومس » ان المانع الاعظم والعقبة 
الكوأود فيسبيل رقيالامة الاسلامية هو الديناو القَران ٠‏ وسترى 
فما سيلق عليك خطأ اللورد وخلطه وكذبه ان شاء الله تعاللى ٠‏ 


سس سح ةسه 
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الدين الاسلاي هو الدين الوحيد الذى يرافق العقل جنا 
لنب ولتقشى مع المانية في طريق واحدة ربعا الاحايه 2 
بيد ؛ وهو الدين الذي رفع منار الحقيقة على ذروة 6 نال وشاهق 
لا مطمع فيه لاقوى النسور فكيف ببغاث الظير » وهو الدين الذي 
رفم شان الانسانية من حضيض الحوان الى ربوة العز والشرف» 
وهو الذين الذي اخذ بيد الضعيف حتى أدال من عسف القوئي 
وظله » فتساوى الفر يقان وتاحى القبيلان واستوى القومان جميع 
الحقوق المدنية فلا فارق بين ضعيف وقوي” وفقير وغني” الابمامنحه 
الله من ذكاء الفطرة والعل والتقوى والتمل الصالح كم جاء في 
القران الشرريف : « ان اكرمكم عند الله اقا كم » وقال مد صلى 
الله عليه و وس : « لافضل لعر بي على اعجبي الا بالتقوى » وقدجاءه 
5 بنز دد يشفم في "مخص ليسقط عنه حد السرقة فغفض الرسول 
ذلك وقال له : « الشفع فى حد من حدود نه ؟ والله لو ان ذاحمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها » 

خطب ابو بكر رضي الله عنةُ مد الله واثثى عليه ثم قال : 


ل ل س2 525 
« ايها النأسقد وايتعليكم ولتي “فانرا يتموني على حق” 
فأعيئوني وان رأيتمونٍ على باطل فسددوني ٠‏ اطيعوني ما اطعت 
أله > فيكم فاذا عصيته فلا طاعة لي عايكم ٠‏ ألا ان افوا 5 عندي 
الضعيف 511 الحق له ؛ واضعفكم عندي القوى اد 
الحق منه عي ستغفر الله ني ولكم » 

قال ابر بك هذا القول لا ثير مكارم هذا الدينعايهوواستبلاتماعل 
نفسهلانةيأء ر بالعدلوكل مافيهالسعادةفيالدار ين-وان من امثال 
هذه الاحكاء والآا يات في القران وكلام عمد عليه الصلاةوالسلام 
وسيرة خلفائه كثيرًا تضيق عنه الصفحات ؛ وكله في الآداب 
والاخلاق والتربية الصحرحة والسياسة على اختلاف موضوعاتها مما 
يصلح لكل زمان وكل مكان وكل امة . . 

ان الانادى هو الدين الدى امن" لخاد من عقاة 

الشرك وتكغير الارباب ؛ وازالعنهم برقع الخرافات المضالة و كسسر 
عن عقلهم قبود الاوهام ؛ وجا ثم من فساد د الأخلاق ؛ وطردعنهم 
تلك الظلات التي اظأ هم معنن عقي انها 11 5 من انوار 
٠‏ الحداية والتعاليم 0 ؛ فتبذبت نفوسهم وكيد لايم ونا 
في قلههم حب ارحمة وار راف فاو | من اجل ذلك نور الحق يتللا لا 
فيسماء قلوبهم » ويقباحجبين عقوهم النيكانت مظلة بفساد التربية 


له > ا ا 

وسوء الاخلاق وشؤام العقيدة 

الدين الاسلامي هو السبب الوحيد لتخليص اورويا من تلك 
مباوي التي كانت ساقطة فها الى حين الحروب الصلببية ) فهو 
انار الذي هداها » والمرشد الذي اناف بها عل يفاع القدنوالمل ؛ 
وأولاه لكانت الى الان غارقة في بحور الجهل ؛ تائهة في بيداء 
التأخر ؛' تخطفها تبارات الاوهام ؛ نقذفهاتارة وتعوديها المأ كانت 
عليه تارة اخرى -- يعلم ذلك من درس التاريخ حق درس وسيره 
بمسبار الانصاف - عل اننالم نعدم اقواما منصفين من اهل اوربا 
وخصوصا من الامة الالكايزية أبانوا ذلك لقومهم دون ان مخافوا 
ثورة العامة وهياج علاء الددين ٠١‏ . 

عباء الاسلام وفلاسفتهم ثم الآلى لم القدح المعلى والقدم 
الرامفة في تهذيب اوروبا وتدينها بسبب ما اكتسبتة من تاليغهم 
وارائهم وعلومهم ٠‏ وثم الى الآرت عيال على بعض مولفات 
لمسلينني الاخلاق والسياسة والآداب والطب اتح - نعرانعلاء. 
اوروبا نناولواتلك الكنب ودرسوها وترجموها الى لغاتهم ولما برعوا ' 
في العلوم والفنون والاكتشافات المصرية اصلحوا بعض ما فيا 
من الحظأً لان التجارب العلمية والادلة الحسسية ابانت لم ذلك » 
فلهم بهذا فضل لا ينكر ‏ بل ولام لاودى بتلك العلوم والفنون 


غول الجهل ؛ فهاء اوروبا حفظوها من الضياع ودرسوا ما فيها 
فاستفادوا وافادوا ٠‏ وهم الشكر عل ىكل حال ظ 

7 انتج 5 نقدم ان" الدينالاسلايهو روح المدنيةفي كل زمأن 
ومكان ويس كم بمزعم جناب الأورد 1 وض ومن على شا كلته من 
الاوربيين 

فالدين الاسلاي دينالمدنة الحقة ) وحمد وكتابه ها السسب 2 
الاعظم لتخليصاور وبا من سلاسل الجهل وكسر قيود الانمحطاط 
الادني والمادي عن عقول اهلها ولا ينكر ذلك الا من باع عقا 
في سوق التعصب -- وهذه الدعوى انْبتّ| بها يا في : 

جاه عمد صل الله عليه وس والامم جمعاء قد اظأ با مععابات 
الفتن في الدينوالدنيا تخلص باديء بدء شعبه العربمن تيار الجهل 
واللرافاك وقاة الاخلاق وم اكد الدادات 2 
لقاو انقو قبط د القيناالذرسدة لكوع الا ش11 الناملقة 
والبراهين الدامغة اللامعة -نشاً لا حول له ولا قوة فتبعه الضعفاء 
من الناس » فلا قويت شوكته دعا الناس جهر" لترك مام فيه مما 
يضر بهم دنيا ودينا ١‏ فاجاباكثرع بلا رهبولا قوة ) وليتعرض . 
لمن عارضة بسوء الا بعد ان قلبوا له ظبر الجن" وصارحوه بالعداوة 
والاذى » فقابل المعتدي با ستحق ) ولا كن مع وظبر علهم 


0 


د اللنات وشن” 


سس سي 0 سس عست 
وكان باستطاعته ابادتم اهلام بم عنبكرة ابهم ؛ صفحعلهموغفر ١‏ 
فم ما جنت يداهم فكان ذلك سيأ لاسلامهم اجمعين ٠‏ ولما 
يَى شعبة صار يرسل اأرسائل والبعوث للتشير بالدين 1 نهم سر 
اجا ب ومنهم منرفض » الى ان توفي عله السلام والكون كلها لسنة 
شك تاماقة لدئ قام بهمن ادن والتهذيب والارشاد ّ نقلفمن بعده 
قوم انتهجوا منجه وساروا في طريقته فانتشر الاسلام في الافاق » 
و م الشام والعراق وافر يقية وبعض وردنا مم تصد ى قوم من 
ا لاس أ والعلماء لاقتباس علوم الاغيار 8 خدوا 1 ووه ينا موافقاً 
للصالح الدنيوية » فترجموا علوم اليونانو برعوا فيها وأصلحوامافيها 
من لطا الذي يظبره توالبي الايام وثرشقي الافكار 3 اصلح علا 
اوروبا علوم العرب بتجار .هم الحسية-- فصار الاسلام وعلاوده ملي 
طلاب العلوم الدنيوية ما كانوا مقصد التهذيب والاخلان 
ٍ الاصلاخ والنماد في الا خرة-على ان في الققرانمن تلك العلوم التي 
رعوها لوقي كير امارا اليه بتصري او تلاو طرف خني ؛ 
فتراه و عن النار اك ونا اشن كنية انزال الامطار .. 
لكراكب 0 اناك الباغيا ا 
م - 7 5 من .قبل ا ع 
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6 تطبيقها على ما يعلمون الميان ترق العم اليوم وشرجكثير 
من تلك الا يات الباهرات وات كهتها بعد ان كانتفيطي” الكناء 
زهاء ثلامائةسنة والف »1٠١«‏ تتخطفها الاراءوتلو كما الافواه» 
وهذا سر من اسار إعاز القرآن الذيهو اعظم معجزة لذلك البي 
الامى” الى آغوالدوان - باق ققتمن التلضيه ح مالم يكشف عن 
المصري وسوف يقي زمان ارق وعلاء ارسنم كسبأوانى ذكاء 
0 عن تلك الخدراتالتي ل تزل قابعةفي خدورصدوره 
درس علاء الاسلام تلك العلوم ايام كاه اله ين فوجدوهاأ 
لتمثى مم الدين جنب لدب ' بل انها مما . زيد في المقيدة لانفيا 
ون الدع الل قرست اللعقاك شدرة لان عر ورور" 
و يعينهمعل تفسيركثير من اياتالقر ان في الافلاكو طيقّات الارض؛) 
فازدادوا بذلك نور عل نور وعلاً على عل وعرفوا أن القرانهو 
كتاب الله الذي لايأتبه الباطل مرنبين يديه ولا من خلنه ءوأنه 

هو الكتاب الذى لا تفنى جائبه ولا تيد غرائبه 
صرح القرانمنذ ثلاعائة سنة والف بدوران الارض في قوله : 
«وترىالبال نس بها جأمدة وثي قر مر > السيىاب “لخركة الال 
وش متصلة بالارض لقضي بالضرورة بحر 7 عم يمر كوزة 
فيها -لهالقرار لكر وية الارض من طرف خني فال : « 'يكور” 
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اللبل على النهار» وتكو , ره يقتضي تكو ير ما اسط عليه - صرح 
الفران بان لمكة من وجود الجبال ألا ككل وورة الأرس فيك 
نف مها وييلكسكانها فقال :« ألم نجمل الارض مهاد والجبال 
واد » وقال: :« وألق ف في الارض رواسي 0 نيد بكم وانهارا 
لمك م تبتدون » المهاد : الفراش ؛ وقد جمل الله الارض 
9 للناس والدواب يفيمون عليها فهي فراش لهم ٠‏ والاوتاد : جمع 
وتد وهوما تشداً به الخيمة » وانماكانت الجبال اوتاد لان بروزها 
ف الآرض 'كبرروة الاوقاد اللتروزة قها ولانها لذ تالارض وقنما 
من الميدانوالاضطرابكلاوتاد التى تحفظ الخيمة: ميد : تضطرب 
0 12 أنيانهذه الجداو لوالامهار والينايبع اصلبا زناه 

المطر فقال : 11 > بر أن الله ا نزلمن السماءماء فسلكه يناييم 
فيالارضم خر ج به زرعا عتتلقأ الوانة ‏ هيج فتراه 2 ف ظ 
يجعله 'حطاما » ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب » - صرّح 
افر ادا ةلاد أضاد م اماد ابجع مما : 0 م ارة اليس 
من الارض فقال : 10 ان الله “يزجي ماب نم يرف ينغ 
جعله ر “كام فترىالودق” رج من خلاله ) و يال من السهاء 


)١(‏ الينابيع : جمع البوع وهو الءين الذي يخرج منه المله ١‏ مهيج : بصفة 
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من جبالفيها من برد" فيصيب به من يشاء ويصرفةعم نيشاء» 
والمرادمنالسماء السحاب كما هو المعتقدعند كابر المفسر.نواصاغرم 
لآن كه غلك ا وابي وا عق ان مقف لدت ماه وال اد 
بالجبال التي ينزل منها البرد ثبي قطم السمحاب العظيمة شبهبابالجبال 
ليا و لمودها ء قال المفسر البيضاوي : « والمشهور ان الابخرة 
اذا تصاعدت ول ]لها حرارة فباغت الطبقة الباردة من المواء 
٠‏ وقويالبرد هناك احمّمتوصارت هايا فان لم يشتددً البرد نقاطرت 
ظ مطرا وان اشتد فان وصل الى الاجزاء البخارية قبل اجتامائزل 

للحأ والا 5 رد « 
ظ صرح القرآن بان القمر دم ا 07 س مضيئة بنفسها 
فقال : : « وجعلنا النمس والثمر ار ايتين شحو 3 انه الليل وجعلنا 
آية النهار 'مبصرة لتبتغوا فضلا ع لي ياه السنين 
والحساب وكلشيء فصتلناء تفصملا » ظ 
“صرح القراز ان بان الارض نالل انا كن مد ده ومادة 


0 : يدفم و يسوق السحاب الذاء ٠‏ ركام : اي بعضه فوق 
٠‏ الودق : المطر ٠‏ البرد : هو ما بيرد مرة. المطر في المواء فيصل 
9 2 ية الليل : جعلناها مظلمة بنفسها وانمانورها مكةستٍ 039 
وآية الليل*يالقمرء وجعلنا ١‏ ية النهار مبصرة : ايمضيئّة بنفسبها لان النور 
ذائي لاوأ به النهاراك.مس 


ا 9 سي ااال 
واحدة ففرتق بينها - والمراد بالنماء هو مافيها ممن الكواكب 
كالشمس وغيرها - ققال: « أو ير بر الذي نكفروا أن لواف 
والارض كانتا رنقا ففئقناها يوادي مكل" شيء حي أذلا 
أيوامنون ٠‏ وجعانا في الارض رواسي نخد بهم ٠‏ وحعلنا فا 
احا لي 21 العلهم يهتدون 00 

صرح القرآن بان ككل: شيء ٠‏ في الكون سيا وعلاقة وحكة 
بجريعلي أونظاماً لايتعد ا وفقال:” - اللهالذي القن كل ثيء » 
٠‏ وقال «وإن” من شي * الأعندنا خزائنة ومأ 'ننز له الا بقدر معلوم» 
وقال : « وما خلقنا المماء والارض وما ببنها باطلا » وقال : 
« والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون» وقال:« والشمسٌوالثمر يحسبان ؛والجم وهر لسو دان ) 
والسماء رفعما ووضع الموزان » 

واخير أن في السعوات والارضعبرٌ ارات . مدهشات فقال: . 
وال ارد ماذا في السعوات والارضٍ وما ل" عن فو 


2222 ا ا ا 2 6#“6“6 30100000000 


)١(‏ كانتا رئقاً : اي ملتحمئين » ففنتناها : فصلناها ٠‏ لخجاجا : جمع فج 
وهو شقة يكتنفها جبلان و يستعمل في الطريق الواسع وهو المراد 0 
(؟) النجم : هوكل نبات لسن له ساق يقوم عليها وهو ضد الحرفانه النبات 
الذي لله ساق ٠‏ وليس المراد هنا بالنجم لتم المعروف كا تنوم العامة 


سي سي ا ااال 
لا مون » وقال : « وك من اير في السموات والاارض رون ْ 
عليهأ وثم عنها معرضون » ظ 

ضرح القرانْ بانقيام هذه الا 5 وانبنظام الجاذيية انياودعها .. 
الخالق سبحانه فيها فقال : « وهو الت وق الارن ضُْ 3 
تزولا » ولأن زالتا إن 550 انه كان حلم 
غفور| » وقال :« وبمك السماء ان تقع على الارض الأ بأذنه 0 ظ 
٠‏ اله بالناس لرووف رحيم» وقال : « وهو الذي رفع المعوات بغير 

عمد تروانها » نم استوى على العرش ومع لمرلا 1 غير كل مرق 
لاجل د انيد بر الأأعر نيفص لى” الآ يأت اعلكم بلقاء ربكم 
"توقنون » فقدصرح ان ما نراه منا لكواكف وهأ 0 من أنحوم 
لعب لك يمقر غير عمئية » وي لا ثىء الا الجاذيية ٠‏ 

صرح القران أن بكثير من الاراء المهمة التي اثبتها لعل العصري 
وجعاها قاعدة واساساً بنى عليه كغيرا من المسائل والمباحث :واولا 
خوف الملل لاوردت منه ومن كلام نبينا مد صلى الله عليه وسل 
ما تضيق عن الصفحات ؛ ولكن” في هذا الاجمال فوذجا لا ِف 
القراان من الم الصحيوالفلسفة المدهشة » عدا ما فيه منالمياحث 
الاخلاقية والادبية والدينيةالمرةية للا دابالمهذية للنفوس التي تجعل 
المرء بعيد اق الدارين » وي الى جاء الدين لاجلا 


جه .- مه 

ذإ لزنه الاين ال فالك ره وا اليه ما اقتتبسوه من علوم 
اليونان وساروا فيهذه لحل المحين الحروبالصليدية المسوومة 
. مكان من ذلك الوقت مدا اتمحطاط المسلين بما شغلهم منالمروب 
والسانة سة والاضطراب فبجروا العم وتركوا التعلم ويه 
فخ العا م الا الملوم الدينية » بل لا ابالغ اذ ذا قلت : انه من ذلك 
المين ضعف الع الديني ي ايض عندهم + هذا عدا ما طراً عليهم هن 
من الاهواء والاراء السخيفة في الدين التى أام عا لاد ون وه 
٠‏ فق برضو التعيوفت ولتسوا من أله وود حوها باسم الدين 

والدينمنها براء » بل انمادئه القومة نناقضها كل اللناقضنفسر 
بذلك السملون ن اليا والدين » نهم الم يفل" عصر من العصود بعد 
ثلك الحروب مريل. علاء عت رونا ناهضوا تلك البدع 
والخرافات التي الصقها بالدين اولك الجهيلاء الاغبياء لمقاصدم 
الميثة وض حجذب الام ريه ان يتعلقوا هم ؛ ولكن كان 
صو تمبألاء > العراء ضعيغًا لايل الى اعاق قلوب المامة ؛ بلان كثيرًا 

منهم ل م يكن يقدر على الجاهرة بالحق خوفف التكفير والتفسيق 
أضفالى ما ثقدم خروج الثتار وتحر يقهم ار ب العم واغراقا 


(1) اما التصوف الحقيقي فلا بأ به بل هو لباب الشريعة لانه مذبت 
لالاخلاق 2 بر للدموس 


000 هه م" ييه ل 
5 تت ل المسلين وسفك الدماء البريئة الىغير ذلك ما قشعو 
منة الابدان و لسئئز منة الموس.- 

هذا بعض مااصاب المسلين من الضعف الديني والدنيوي خلا 
ما اصابهم من شتت اهواء الامراء والحكام في تلك العصور » 
وهر يالتيجر على الشرق ويلاتر عظيمة].. 0 رهاالانوليس هذا 
موضع تفصياما. كل ذلك كان سبب تأخر المسلين 

واقمندا نقدم الرنا للعروج في معارج الحماة وا رقيفيس 
المدنية هي تاك روت لقي وجروب الا ذافي وكانوا قيلما 
لخديف نر بض 3ايا: عت جبوشهم اتخليص البلاد 
للقدسة من ايدي المسلين بسبب ما اوحاه اليهم التعصب الذميم 
وما القاه في قلوبهم ذلك المتخمس الذي افاض التعصب على قلبه تلك 
الوم | لني مقت جسم العام ؛ حتى انهم كانوا يشدون1_. . 
الاناشيد لتحميس دول النصرانية وابنائها في تلك البلاد على مد يد 
المعو نةلتخليضاليلاد المقدسة من ايديالمسلمين بحدة نض وجو رن 
ضارية وقوم كافرون ٠٠٠١‏ ْ 
كان مالكانما لنت اذكه فظن مشر»ولاتسألعن اير 

-- رح جع الصليبيون حملون الى قومهم علوم المسلمين ومدئيتهم 
عاذ أن 0 اانا كان عقب بها العصيون ين التوعش والخول 


وج ١‏ مه ' 
والفساد ليسله نصيسمن الحقيةة وانهم براء. منة ٠‏ فكانتاذ ذاك 
ظ عجار ” ْ يي في ديأجير 
الب اسع ازاز ب الي لنياقتبسوها ايام المروب 
الصليبية مصابيح تهديهم فياه فيه من الجهل والغرور والحرافات ؛ 
عدا مااخذوه من بلادالاندلسايام حدث فيها ماحدث- فقن ذلك 
الوقت 0 يرثقون في سارج المدية : والمم شيئافنينا 
ل الأ كنأ خرعه. بقار ع 
مكانوا كلا نقد تقدموا الى العلم والدئة فيا خرن عم ذراعا “وكا 
خطوا نيل دصار داعا الخرايك ان ان بلغ بنا الخطب 
ما نحن معاينوه » فاصبحوا ثم السادة في العلوم والاساتذة يغ 
الصناعات بعد ان كانوا عبيد ا اذلاء تنفر منهم المدنية والفئون 
مقدار ر ماينفرون ثم ه منأ ) وصر | نحن العبيد والتلاميذ بعد ان كنا 
شادكا واسخادي ]+ [ 
مكو اهليك ماي حتى اضاعوا واضح البيع 


0ك 


(1) هذه الابيات للف . 0 ؛ وي هن القصائد الشرقيات' 


0 مه‎ ٠ 8+ 

كان لهم ما كان من عزر ارفم من اوج السعى الا رفم 
قد ملا الكون شذا ذكرم امو يري ان موت 
ها عرى الا قلوياً له ترف كاسمرا انيه القطلا التمرع 
قد رفرفت من حوله كا رفرفة الطير على امشرع 

اد د باد 

فيابني ارق امل الع 7 ادا" في الأدبع 
هل فيك من حازم اروع جعبة عقل علمر ألمي 
يكسر قبد الجهل عن عقلنا وينزع الرمح من الأضلم 
فزق اوج العلا بعد أرنف لم يك الشرقي” من مطمع 
وليس بدا إن ككن لقي الحدنا من هرّة الصرع 
فس بهد ككف دولا «تجلي في راث الطلم 
ولد “دلق قافات الى والاس” يقصي داني المنجم 
- اصابنا كلذلك- غير انهذا #العصر الجيدي ؛ قدا شرقت 
فيه العلوم والمدنية بهمة مولانا امير الموأمنين السلطان الغازي 
© عبد الجيد 4 خان أيده الله » فانة لما رأيحاجةالبلاد اليها امن 
حفظه العبافئتاح الدار سعلى خلا ف طبقاتهافي جريع المالكالحروسة 
وسهل لاناس سبل التخصيل واكتسابالعلوم والصناعاتعل تباين 
انواعبا فاخذنا نعرج في ماقي الخضارة والفنون ؛ ولا مضي زمن| الا 


الك :2 ساس ...دض 3 ظ 
درجم الينا ما اضعنا من لججد الغاب رحد ابائنا الاولين ونصير تخخر 
باع النابعد ان كنا 'نزى بالعظمالرميم - ولاغرو فائهالخاقان الذي بكر 
به العصركا اقتضرت العصور الغابرة بآبائه » فاتنا لا ترى يوما مرت 
. الا ونشاهد له من جلائل الا ثار وعظائم الفعال ماتضيق الطروس - 

عن تسطيره :و يكفيه نفرا وبحد ا تلك # السكة الحديدية الجيدية 

المجازية © التي هي غرة في جبينكلمشروع خيري ديني مادي. 

ساني #اظلانها القاى نين المعامل والمدازيى: الغلمة بوالنينيلة 
والحربية والصناعيةوالحفوقية - وطاما يحث رجال دولته العظاء 

عل الاقتداء باعاله من حثالرعية على العم والقدن والاخذباهداب . 

الفضائل والافعال التى تعود عليهم بالخير المي في الذاريين ٠‏ وقد 

شاهدنا باعيننا تلك السكاك المديدية الخارية والكهربائية التي 
أنشئت في بلاده الحروسة ؛ وتلك المدارس التي شيدت في ايام 

سلطنته القوية الشوكة » ولا سها في مدينتنا ييروت ومن احدثها 2 
عبد « المدرسة الصناعيةالتجاريةاللجيدية» التىانشأً ها دامره السامي 
صاحب الدولة خليل ابراهيم باشا والي ولاية 7 الجليلة : 


يرى القاريء فما اسلفناه ان مدا صل الله عليه وسلم كان 


اا هه م ها ااال 
شعبه ثم اخذ الشعب بتخليص سائر الام الى ان تعدىذلك لاهل 


اوروبا - فاروبا لولا مد وكتابه لبقت غارقة فى تيار الجول ؛ 


نائمة في وديان الجهل الى ابد الا , بدين ودهر الداهرين * والتار يم 
اعظم شاهد على ما تقول انها تأخذ با سباب اللقدم والقدن 
الا بعد ان اختلطت بالمسلمين يوم الصليبيين وحروب الاندلس 
( اسبانيا) وانشأت لتلنى عنهم العم والفلسفة والآداب ٠‏ ظ 

الايحقلنا بعد ذللكان تقول ان «صحيرا » ممدنالامم و« كشاير» 
منار العام » لان فيه من العم الوافر والفلسفة المدهشة والاخلاق 
الكربمة والتبذيب العاللي والاحكام السامية والمدنية الحقة مالايحيط 
به الوصف ولا تدرعل بريه لان 

ظ م 27 
لكر على المسائل التمرانية والكونية » وكان يجدر بي الاآن بعدان 
ثبت ان القران كتاب كوني تاريخي سياسي اخلاقي نظاي عائلي 
أن اذ كرايضاً بعض الآ يات الدالة ظٍُ 0 واكم تيت 5 
طول اليحث ؛ وساذ كر طرفا من ذلك فا بعد في بعض ابوابهذا 
الكتاب ٠ ٠‏ ومن رام تلك الآيات مع سائر المواضم فعليه بقراءة 
القرانقزاءة فهم وقه ن نيحد فيه السوال ؛ فانة مستفيض المواضيع 
الأخلاقية والهديية والادبية والزجرية والاحكامية 0 


التى تصلح لكل زمان ربكأوقوم ؛ عق اوجن كارا اتير 
التي “يوردها عن الام السالفين في اخبار الانبياء فلا يراه يذكر . 

قصة الا وني خلال منالحكم والارشاد ما وأخذ بالعقول و يدهش 
الالباب 

هكذاقام الدين الاسلاي وعلى هذا الاساس المتين الحكم 
شيد نارهو كمهت صروحه --على توحيد الله« الذرين بعتو اليومعقلاء 
اوروبا بالررجوع اليه بعد ا نكانوا بخبطونفي ظلات تعدد الآلمة » 
-على العدل في جميع الامور والمساواة بين الافرادعلى اخللاف طبقاتهم 
-عل العم الذيينفع الانسانفيدنياه وينجيه فياخراه ؛ وطلبه ولو 
في الصين و تحصيله ولوني الثريا- على مد يد المعونة نحو البانسين 
والفقراء والضعفاء الدين قعد بهم الحظ وعا كستهم الطبيعة - على 
لبد سل اراحة إن كوا دعل اخئلافلفاتهمواديائهم ' 
وح ا يه ودينه لا يعارض احذا 
فها يعنقد كم جاءفي القرار ان الكرم : : «لكم در نكم ولي دين منع 
الناس مما يضر 06 وماديا من الثهار ع 
طريق الشر» "الى غير ذلك من مكارم الاخلاق وبحاسن العادات 

أ.عترض على الدينالاسلامي بثل لقريره هذه الامور وحمل 
' الناسعلى العمل بموجبها حتى يكونوا سعداء فيِالدارين ؛ مسرورين 


0 جه م مه 
في الحياتين ؟ 
7 "لان الارورد روس بعر خرجيية الدين الاسلامي شيئا 
او 0 وتجاهل وصد ه عن الجهر بالحقيقة الحاباة والتعصب الذميم » ' 
اوانه لم يزل يعتقد ما زوره اوائك الاقوام الذين اضرموا نيران 
الاحقاد عل المسلين فكان من جراء ذلك تلك الحروب المشوومة 
التي جرت على الشرقبين وخصوصا المسلين تلك الويلات التي 
من جملتها كساد سوق لعل وضعف الدين الصصصيح ‏ اعني ببا 
« الحروب الصليبية » فهو يتشدق بذلك ويسطره على صفحات 
الاوراق وينشره بين قومه فلا حول ولا قوة الا باله العبي العظيم 
قلتولم أزل اقول : انجناب اللورد لم يع[ الدين الاسلاي 
عل وجهه بعك اهرما راء من نالعال االسلين ايام اقام بينم 
في مصر » وإن اختلاطه بامراعهم وعلائهم لم يفده شيا عن الدبن 
الصخيح لان اجماعاته كانت قاصرة على المباحث العامة ومصا 
البلاد السياسية او بعض امور أخر لا دل لها في الدين » ولو انه 
سأل اساطين الم الذين يعترف بفضلهم لآ بانوا له عن حقيةته شيا 
م يكن ني حسبانه» غير انه اقتصر عل ظواهر الامور كمه احكم* . ' 
واخلتق ان الذي نوها زامنمع اال العافة ون العزاء السييااء 
وصف ذلك الفيلسوف الشرقي والعالم الكبير بانهكان غير متدبن 


ا ست ص ااال 
او أن امانه كان 0 ا القصد وضل المج ظ لانالامان 
ظ راجم الوالسر فالاطلاع عليه شيء منالصعوبة بكان لا يدرك0 . 
ولعلاه يقصد بذلك انه كان غير متدين با يدبن به اولئك السطاء 
الذبين تلةوا الدبن على غير وجهه الصعييم ولسوه 5 يلبسالفرو 
مقلو با » فا ن كان كذلك فقد اصاب لان الرجل كان متديناً بالدين 
الحق وعلى وجهه الحق : رجع يوالم السذاجة الاولى ولم مخلطهباباطيل 
الخرافيين ولا ترهات المزورين » لان الدبن الاسلااي م قدمنا ظ 
دخله كا دخل سائر الاديان كفي مما ليس منه وروجه اولك 
الجهلاة باسم الدبن » حتى عده كغير من عوام المسلمين بل ومن 
ايه من الدين وناضلوا عنه م! يناضلون عن قواعده الاصلية ؛ 
فظن من لا خبرة له من الاجانب ان الدين الامنلاءي هو عبارة 
عا يرونه من اعال المسلمين ويسمعونه من افواههم و يقروونه فى 
بعض مولفاتهم ؛ ولوعلموا الحق لرجعوا عن هذا الحكم الجائر ٠‏ 
وقد قال ذلك الفيلسوف العالم الذي وصفه اللورد بضعف 
الامان : « الاسلام ححوب بالمسلمين » ومعنى ذلك ان حقيقة 
الدين وجوهره صارت لاضمحلالها كلا شيء وغلبت عليها اعال 
اهلالدين حتىسترتها عناعين الناظرينفاصبحت محجوبة بتلك 
الاعال التى يناهضها الدين وتناقضها قواعده ومبادثه » من رأى 


٠_2‏ 5ه 
افعال المسبلين التى نبي في الحقيقة مخالفة لشر يعتهم 0 مما من 
الدين فوحعه بمأ يصمه به اليوم اللورد وحص من عذالفته للدنية 
وانه عقبة في سبيل رقي السلين؛حتى صرح بانة مستخف به كا قال 
عند كلامه على السيد عمد بيرم التوشبي:« كنت وانا احادثهانسى 
كل ميل الى الاستخفاف بالددين الاسلامي » 
فى لنا ان يرفع جناب اللورد مجاب التعصب عن قلبه فيرى 
ن الددين الاسلاي غير ما يزعم وان الاسلام ححوب بالمسبلين : 
لاتظن” الدين ما قد هولوا لسدين الله تلك البدعا" 
1 انين قات 11 طأان الكرن. 1ك ميطنا 
' منة البر ايا شعلة صدعت قلب الدجى فا نصدعا 
إن رَآها الليل في 'غأوائه أجفل الليل” وولى فزعا 
٠‏ كإد عد كود 
لاتظن" الدين افمال الألى ‏ تخذو” للبرايا خدعا 
ل لت ولو" ادون الصضيم الاخدعا 
ضل من بجعله مصيدة ل طاء او يراه سلعا 


ا 


وه وو ونه ون ووه صم ووه ود وه وو وه مه وه ممه ره وم موه ومم مهمو ووه ممه وو ووو مه وو موه ومو وه مومه د م ووو مومه ووه ووو مومهو موا وهو د مدوم وه دوه مويه مه ومو د ووه مو و ل سمم موه دروم ومو مو رو وود صمو رموه مم 0د دن 


« الابيات لولف من قصيدة من القصائد « الشرقيات‎ )١( 


و 


89 > جه 


الاسلام وين وش ربعة معا 
نعني بذلك انه دين يثقرب به الى الله تعالى ؛ وشر بعة اي . 
معاملات واحكام تصلح للتعامل يها في كل زمان ومكان ؛ فاللورد 
م يستطع الكار الشق الاول البتة ولك نكلامه مضطرب فبهم 
باق قال : ظ 
اناس عر نا اذب كسس ال انقاة باوث 
الاسلام الاساسية ولكن الانثقاد يوجه فقطالى السيئات!اتىنشأأت 
فاصبحت الا ن تستر سذاحته الاولى » | 
ولكنه انمى عليه من حي ثهو شريعة ومعاملاتو حكم بعدم 
مس ونته وانه لا يصلح الا للزمان الذي وجد فيه وانه لا يفيد الا 
الطبقات المنحطة من البشر ان ٠‏ ومنوزن كلام اللورد بقسطاس 
العدل بع انه فأسد لا يعتد” به كا لا يعتد” في سائر مباحث كتابه ٠‏ 
لان تمن نظر الىالقران نظر المنصف يجد أن ماجاء به من الاحكام 
والمعاملات لا غبار عليه بل هو صا للعمل به في كل زمان و>يط 
ما شهد له بذلك الاغيار منعلاء اوروبا وغيرم كا سنوردعليك 
طرف من ذلك في باب مخصوص نعقده هذه الغاية 
وقد جاء في كتاب « الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعية » 


م 


ا 
تأيشفء علي بك ابي القتو احد علاء القوانين العاملين بها في حكة 
الاستئئاف بمصرقوله في اول الكئاب : 

« يأن كغير من الناس حتى من المسلدين انفسهم انالمباديء 
المقررة في الشر يعة الغراء لا توافق هذا الزمان ن الذي بلغ ذ في4الانسان 
من العَدن والترةٍ في درجة رفعة » ويتوهمون أن الاحكام والروابط 
الموجودة في القوانين الحدينة الوضعية لا مقابل لما يت الاصول 
الاسلامية ‏ وانماهي نابة الاختراعات المادية الجديدة الني انتجها 


. فكرعلاء الغرب ل يسبقهم اليها احد » ولكن الباحث سيف الفقه 


الاسلاءي ولو قليلا” لايلبثان يغير هذا الظن ويتحقق ان اسلافنا 
وصاوا في ار فاهية وثقر يرالما: دي التمرانية والاجؤئاعية والقضائية 
شو قا يجاريهمفيهاحد ؛ آلا "ان ضعوية كي لكر بن ومفية 
تايبا وماق طومن ع التعقيد قد أوصد الباب في وجه . من .بريد 
الوفوف عل حقيقة الشر يعة الغراء غير المنقطعين لدراستءولذلك 
فاني اشير على من يسلك هذا الطريق ان يقصد التاايف القدمة 
لانها اسبل مورد ا واغزر مادة مع اوها من التعقيد وبعدها من 
المشاغبات اللفظية وليترك هذه الكتب الحديئة للنقطعين لفيمبا 
لدف ا 5 


اص مل ل من ع ع مووج وشح ع وان وماك عيا حو ون م ساح وان كاك وضي صان وحسن وسوس وج حت موصن موسج م ون وح عن حص اموي وو ص و ا وح سح ويح وي ا ل خض ل جاح باح لاص تح ب صو بيجن وبري ممع م شح م ون و واي م مون ماج مان ضع مم سمي وماك اصح ب صصان منسه م و اعماج م ون عه صما عق 


ل م ييه 

اذكر هذا عل ا: ر مطالمتيلكتاب الخراج للامام اللي يوسف 
المتوفى سنة 18 لمجرية 52005 هذا السفر الجليل ربع امير 
الموأمنين هرون الرشيد » وفيه من النصائح 0ظ 
بامراء المسلين اتباعه والممل به ( لعله يعرض بالحكومة المصرية 
وعدولها عن العمل بالشر بعة الى القوانين الوضعية مع ان اكثرها 
موافق للشريعة بل مساوخ عنها ) 

عثرت في هذا المرّلف الصغير الحجم على در ركثيرة لا ابخل 
بنظمها فيهذه المقالة حتى يرى المسلمون وخصوصا المشتغلينمنهم 
بالقوانين الافر نجية أن المتقدم لم يتركشيما للتأأخر » ولعلهم ينكد ون 
على دراسة الشر يعة والا داب الاسلامية لانها لا ينافيان العصر 
الحاضر ولا المدنية الحديثة اذا فها حق” الفهم ودرسا بعقل وتييز» 


الولح حو من لوح ماه و من و لالوو مه مومه د ووم معو و مم وح جو و ووم وو مد و وده 6 وص هه ست مع ون و وج وم ون م مس وح وج و حجن ل دن رصم ووم ومين محم جح سي ساسيس موي سوسوم موووت مسوم و و ووو د وموم ونون ومو ووه م ومو ووو وف ممه 


الدبني والا لي" ايام كنتفي مصر مننظيا فيس لك طلبة الازهر سنة ١١*1١‏ 
للبحرة و ١5١‏ لليلاد : اربع مقالات مطولة اننقدت فيها طرق التعلبم في 
الازهر والكتن النيتدرس فيه وابنت باجلى بيان عقمها وسوء مغبتها واثرها 
في نفس المتعلم ) واقثرحت على اولياء الامور في ذلك المعبد الاسلامي ان 
يرجعوا الى كتب المثقدمين فان مافيهًا منالعلم وشيهولة المأ خذ خير من كتبي 
المتأأخرين -- وهذا هوعين ما يطلبه جناب البيك المومى ايه -- ناتقدعي” 
اذ ذاك قوم بما لا يخرج عن حد المكابرة »؛ وعضدفي ‏ خرون ٠‏ ومن اراد تلك 
مقالات فليرجع اليها في العدد الصادر في ٠١‏ جمادي الاولى مرن السنة 
المتقدمة فصاعدا . ٠‏ وربما :لها للطبع ان شاء اله تعالى ٠‏ 


ا الت 
الى اخر ما قال 
وقد رد المولف في رسالته على اهل القوانين الذين يظنون ان هذه 
م« ع 2 

المسائل من اوضاع علاء اوروبا المنا خرين وأبان انها مسلوخة عن 
القوانين الاسلامية والاحكام الشرعية سلخاً ٠‏ ظ 

وقالت بعضالمحلاتني ثقر يظ الرسالة التى نقلناعنهامالقدم: 

« هذه حلة الاحكام العدلية التىالفتها 4:ة منعلاء المسلمين 
في احسن منالقانون المدنيالفرني ؛ وقد امر ( الخليفة ايده الله ) 
بالعمل بها عند ما اسس نظام العدلية وابطل الامتيازات الاجنية ) 
فماذا ل لتبعهالحكومة الخديوية بل اخئارت على احكام الشريمة 
الاسلامية قانون المكومة الفرنسوية » اه 

فسقط با قدمناه وهم* جناب اللورد في الاسلاء وق نيف 
بعض ما كنبه الذقهاء المتأ خرون وذلك مما نوافقه عليه ولس من 
موضوع | للورد لانه يعترض على نفس القران وقواعدالدينالاساسية ٠‏ 
قال جناب الدكتور شبلي افنديثعيل المسيي الكاتب الاجئاعي : 

« ان في العَرانَ اصولا اجتاعية عامة وفيها منالمرونة مايجملبا 
صالحة للاخذ بها في كل زمانومكان حتى فيا النساء فانه كلفون” 
بان يكن" محجوباتعن الريب والفواحش وأ وجب على الرجل ان 


ا 7 


يتذوج واحدةٌ عند م امكانالعدل » وان القَرانُ تر ح اما البشر 
ابواب العمل للدنيا والا . خرة ولترقية الزوخ والمسد بعد ان أأوصد 
غيره من الاديان تلك الابواب » فصر وظيفة البشرية على الزهد 
والتخل عن هذا العالم الفاني ٠ه‏ 

لوان جناب اللورد اتلد تلك الزيادات التى شوه بها وجه 
الدين اوائك البسظاء لاصاب المرى وكان ا على الوتر الذي 
يضرب عليه تحوا الاصلاح الديني من المسلمين والرجوع بالدين 
الى بساطته الاولى ‏ ولكنه تطوح وجاوز ذلك الجى » فكان رأنه 
بالاسلام من حدث هو دين وأدب على طرفي” تقيض ٠‏ ولكنه 
انى علية انحاة شديدا وقبحه تقبيحا عنيفا من حيث هو شر بعة. 
اي معاملات وسياسة » وقال انه لا يصلح الا لذلك الزمن والمحيط 
أللذين وجد فيها ٠‏ لخاد عن جادة الصواب وعدل عرن المج 
القصد عدولا تاما في هذا الحكم الجائر الذي ليس له نصيب مامن 
الحقيقة ' ولوانه قال في هذا الموضوع م قال ف ذاك من وجوب 
تحويزه ولنقيحه والرجوع به الى السذاجة الاولى اي الممل بمقاضى . 
القران لكريم لاصاب كبد الحقيقة وأنصف في مقاله وجرى مع 
المصلحينمن العللاء في حرى واحد ؛ لانهم ببذلون جهدثم ويسعون 
طاقتهم لارجاع المسلمين الى طريقة القراد ان لان مافيه من الاحكام 


8-- مم 35 

٠. ٠. 5 0 5‏ / 
ارا تع صالح لكل عن وكا ٠‏ ومن( يقنع بذلك فليأئنا بحكم 
فق الثر ان كالك مدنية هذا العصرالقويمة التى تنطبق على العقول 

السايمة التي لا ميل مع الاهواء وم نشبها شائبة التعصب » بل 
فليا ئنا لي 5 يدون 7 ا 6س 
احدا يستطيع ذلك ولو بق دهره 0 
- هذا الامام مالك رضي الله عنه يعد المصال المرساة "ا يالمطلقة 
- 1 و 1 
اصاك من اصول ادلة الشرع معنى أن المصلحة تراعى ولو <الفت ظ 
انض » لان حكم الله انما شرع لمنفعة العباد ؛ ويعد سد الذرائع 
)١( ٠‏ جاء في الحواشهي النيكتبها على رسالة«المصالم المرسلة» للطوفيصد يقنا 
| المبيز جمال الدين القاسحمي الدمشتي ما نصه : والمراد بالصلة ا احافظة على 
مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخحلق )وقد اشتهر القولبها عن مالك احتخاجاً 
بانالله تعالى انمابعث الرسل عليهم السلام #صيل منفءة العباد عملا بالاسئقراء 
هما وجدت متلهة غلب على الظن انها مطلوبة للشرع ٠‏ واشتهر عن الجمهور 
القولبنعها مطلقا ٠‏ وقال ابن برعان : ان لادّت اصلا كليا او جرئيا مرك 
اصول الشرع جاز الحكم عليها والا فلا ٠‏ وقال الغزالي : ان كانت ضرورءة 
قطعية كلية اعثبرت والا فلا ٠‏ قال القرافي : ان المصلهة المرسلة في جميع 
اللمذاهس عند التخقيق) لا نهم بقيسون وغرقون بالمناسبات ولا يظلبون شاهد ا 
بالاعنبار ولا أيعنى بالصلىة المرسلة سوى ذلك 


٠١ 8+‏ 5ه 
اصلا كذلك”**. ( 

قال الطوفي في رسالة الح المرسلة »: . 

5 م ان قول النبي صلى الله عليه و لا شرو امار 
يقنضي رعايةالمصالح اثباا ونيا والمفاسد نفيا » اذالضرر هوالمفسدة 
فاذا نفاها الشرع لزم اثبات النفم الذي هو المصلحة لانها نقيضان 
لا واسطة ببنها » الى ان يقول : 

« ورعاية المصلحة المستفادة منقوله عليه السلام : « لاضرر 
ولاضرار » وان <الفاها ( يعني | لنص والاجماع ) وجب لقديم رعاية 
المصلحة عليغا بطريق التخصيص" والبيان لما لا بطريق الافنئات 


ون مسصيوس ا مون مو ووس ووه مود دده ووو ووس ووم هوم مم سم مهمو هسم ممه وس دوهن موجه وهم ههه م و وه و صن وو وه دده ووه ووو سم وه ووو وه وه ووو وه و وه ووه و ه هوهو وه وو مو م ووه م م دوه وم ممه و مه هماس مده 5ه م مه للمسووه د رون 


)١(‏ الذرائع : مع ذربعة وش الوسيلة للشيء قال في الحواشبي السالفة 
اذ كر : : ومعنى ذلك حسم ماد: وسائل الفساد دفعاً له قتى كان الفمل السالم 
عن المفسدة وسيلة الى المفسدةٌ منعنا من ذلك الفعل ٠‏ واشجهر ان القولإسد 
الذ رائع ه ف هائمن مذهبي مالك رحمه 2 ٠‏ وقد حقق القرافي انه مشترك 
بين المذاهب كا لصلوة المرسلة والعرف6©6 

(؟) جاء في الحواثى السابقة الذكر ماخلاصته : يقرت من هذا ما فاله 
الفقباء المنفية عليهم الخة في النعامل وانه يخص به الاثر » والنعامل من 
باب المصلوة الملكورة قال في الذخيزة البرهانية والنعامل حجة برك به القياس 
ع الاثر » وتخصيص النص بالتعامل جائز. وقد ذهي اليخاري عليهالرحمة 
مع كوئة 5 ناعظم انصار الائر الىاعتبار العرف في ترحمة ذلك الباب الذي قل" 
من يتفطن له دمندقق في تلك الترحمة ري انها توكيد مااشار له الطوفي هنا: 


٠١ 89‏ يه 


عليعا والتعطيل لها نُقدمالسنة على القرانبطريق الييان»وثقرير 


ذلك : ان النص والاجماع دان لذ تكفا قيرر الولا تمده 


باككلية او يقتضيا ذلك ؛ فان ل يقتضيا شيئاً من ذلك فها موقوفان 
رعاية المصلحه ؛ وإن اقتضيا ضرر! فإما أن يكون مموع مداولما 


ْ 2 و لي ُ 
ضرر! 2 ولا بد ان يكون من قبيل ماأسدغني من قوله عليه السلام 


« لاضرر ولا ضرار » جمعا بين الادلة اعم 
اقول : يعنى بذلك انه إنوجدت مصاحةللامة تخالف النص> 
او الاجماع فأراعى المصلحة ؛ ومراعاتها لالعدم رعايتها بالكلية ؛ 


. بل لاننا نقول : ان النص والاجماع منزلة العام ورعاية المصلحة 
. الثابتة بالدلل بعض مخصصات هذا العام فالعمل بها لا ينافي العمل 


يقال بعد كل حكم ”نص عايه : الا ان اقتضت المصلحة خلافه 

ثم قال الامام الطوفي في تعريف المصلحة عرفا وشرعاً : 

« واما حدها مسب العرف فهوالسب الموادئ ال الصلاح 
والنفع اكالتم| ارة المودية الى الربحويحس ب الشرع 5 الم امدق 
الى م عصود الشارع عبارة أو عادة , 

5 5 لنقسم الى مأ بقصده دك لحقه كالعيادات ( وال 


7 لا يقصده الشارع لحقه كالعادات 


ظ جه ىن عه 

1 7 اهام الشرع الشر يف برعاية المصالم ققال : 

« وام ببان اهام الشرع بها ثن جهة الاجمال والتفصيل : . 

ار فقوله عر "وجل : « ياايها اثابن قد جاءتكم 
موعظة/ من ربكم وشفاك لما فيالصدور وهدى ورحمة للوأمنين 
عضبل اللو وبرحمته فبذلك ذايفرحواء هو خير ما يجمعون » 

ودلالتها ( يعني هاتين الا يتين ) من وجوه : 

احدها قوله عر وجل« قد جاءتكم موعظة » حريثانه توعدهم 
ظ وفه اكب رصاللهم ؛ اذ ني رعفا كذ عن الاذى وأ رشادم 
الل اشدينت * ظ < 

الوجه الثاني : وصف” القرن انه شغاء لما فى الصّدور »يعني 
من كلكو ون ولو عط فا ظ 

الوجه النالك : وصفه بالمدى 

الوجه الرابم : وصفهبالرحمة » وفي الحدى والرحمة غايةالمصاحة 
الوجه الخامس : اسناد ذلك الى فعل الله عر وجل ور هته ٠‏ ' 
ولا يسدوعها الامصلنة علي . 

الوجه السادس : الفرح بذلك لقوله عرزا وجل : « فبذلك 
فليفرحوا » وهوفى معنى التهنئة 7 بذلك ؛ والفرح والتهنثة اما 
كرناة أضاحة عفلنة 


ل الا وات ا ا ا 0ت لطا 


3 


89 - 5ه 

الوجهالسابع : قوله ع وجل : « هو خيرمما يجمعون » والذي 
يجمعون هو من مصالمهم ' فالةران ونفعه اصلح ممن مصالمهم 
والاصلح من المصلحة غاية المصلحة ٠‏ 

فبذهسبعة اوجه منهذه 500005 ( 
تدل على ان الشارع راعى مصاحة المكلفين واهتم باورا اكه ' 
التصوص لوجدت عل ذلك ادلة كثيرة » اه 

ثم ذ كر الطوني في الرسالة نفسها بيان اهام الشارع برعاية 
المصاليع العامة على سبيل التفصيل ومن ارادها فليرجع الى رسالته» . 
عونا ند أرقا ميا ولعدا قال + 

« المبمث الرابم في ادلة رعاية المصلحة على التفصيل وه من 
الكتاب والسنة والاجاعوالنظر » ولنذكر من كل منها يسيرا على 
جهة ضرب المثال اذ استقصاء ذلك بعيد المنال : 

اما الكتاب فكو قوله تعالى : « ولكم في القصاص حياة ٠‏ 
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ٠‏ الزانية والزافي فاجادوا كل 
واحد منها مائة جإرة » وهو كثير ٠ ٠‏ ورءاية مصلحة الناس ع 
تفوسهم واموالحم واعراضهم مما ذكرنا ظاهر . ٠‏ وباألخملة ما من ا 
م نكتاب الله عر وجل الاوهي تشمل على مصلحة اومصالح » 
الغ ماقال 


للها ع8 
2 
3 


جه د 6ه 
ا : اراني قد اطلت في هذه المسألة المهرة وهي ا" 
رعاية المصالح العامة ) ولكن المقام اقتضى ذل كلاظبر نا باللورد 
ومن على شا كلته ان الدين الاسلاي سهل مر ن”لا م يصفه به 
من عدم المرونة والصلاح لكل وقت ومكان ٠‏ فانت 'ترى ان من 
قواعد الشريعة المطبرة تحكم العادة ورعاية المصلحة وان خالفت 
النص والاجماع ؛ وش في الحقيقة لم تخالفه ما قدمنا بل ان ارعاية 
المصلحة ادلة" صصيحة في الكتاب والسنة فتى وجد نص” يخالف 
ظاهره المصاحة نعدلعن مومه الى رعايتها لان دليابا خصص لمموم 
النص ٠‏ اذن لا يوجد نص في الشر يعة تخالف المصلحة العامةفهو 
عمرن صالح للتعامل لا كم يزعم جناب اللورد 
ذلك هو الذييفهم منكتاباللّه وسنة رسوله وكلام الصبعابة 
وام الفقباء المتقدمين بل وكغير من أكابر المتأخربن غير ان جهل 
عق القياء لذأ خروق عرو الوسر مامتال توم عل الفلمن 


هالا رن عليه بوجه من الوحوه ٠‏ 


وممأ زاد المسلمينبلاء على بلائهم أن موذلاء المتأخرين أوصدوا 
اللاد دون من زو ان ع ديه من كعاب الله وسنلة ة رسوله 


ا ل وبق عليه الا 
ان يأخذ بها وتقسك باهدابهأ ويعتصم بع راها ؛ ثم ادعت هذه 


الطائفة انه لابمكن ارك ينبغ احد من العلياء لدرجة أنه مكنه 
الاستنباطمنالكتا ب والسنة هوم بع هوئلا القوم انفضل اللديواتيه 
من لشاء في كل زمان ومكان » وان الاحكام تخللف باخئلاف 
الازمان وان حكم الله يدور مع المصالح العامة » واماحكم الفقهاء 
الذي استندوا فيه على القياساو الاجتّإد انح تّلايناسب الا الزمان 
الذي كانوا فبه ٠‏ وقد نسي اواك المانعون ان العلاء المتقدميرل 
أوجبوا ان يوجد في كل عصر محتهدون يشرحون للناس مأ يناسبهم 
من احكام الدين والدنيا ؛ وحرموا ان ا افوا نكن 
مستندة الى الدليل» ها بال الفقهاء المتأخرين عدلوا عن الكتاب 
والسنة بلوعن أقوال ' من يدعون انهم مقادون لهم - كانعمر بن 
الخطاب الخليفة الثاني بعد البىصل اللمعايه 5 ل 
يقول: هلوقم #فانكانواقعا أفتى السائل وان لم يكنوقع يقل' له : 
دعها حتى لقع ٠‏ وانما يقول له ذلك لان الاحكام تختل ف باختلاف 
الزمان بل وآككان » فان افتاه رضي الله عنه بمسئلة لم تحدث فرها ‏ 
حدثت بعد ذلك فيفتي قوم بما حكم به عمر رضي الله عنه ور با ان 
فتواه لا ثناسب الزمان او اككان الذي حدثت فيه مع انه افتى بها 
٠‏ لإزمانه وحيطه - وقد ثبت انه( رضه ) افتى في مسألة يحكم ثم 
تكررت فتبدل نظره فيها كم بخلافه وقال : بحا 


اه ص مها ااا 
وهذه على ما نقضي - هكذا كان هدي' السلف ‏ الصالخ وهكذا 
كان مبلغعقلهم وعلى وفهمهم- أل تر أن أَئمّة العلياء الجتهدينكابي 
حننفة ومالك والشافيواحمد بن حتبل كانوا ينبون أن يقلدماحد 
الا بعد ان يعرف دايلهم وماخذم ؛ ومتى عرف ذلك خرججعن كونه 
مقلدا لان المقاد هو من يأخذ الى مو يعرف دليله 
وقد اجمع اهل الاصول على ذلك واطنبوا به فيكتبم ٠‏ ونحن 
نل لك طرقامن ذلك منقول سيديمي الديين بنعر بي الشبير فى 
وسالة له في اصو لالفقه وانما آختر نأها دونغيرها من نكت ب الاصول 
لانها غير مشتهر ةكاشتهار تلك الكتي ٠‏ - قال رحمهالله تعالى : 
« لا يوخذ منالحديث الا ما صح » ثم قال بعد كلام :« واما 
اذا صجالحدييث و عارضه قول صاحب أو امام فلا سبيل الىالعدول . 
عن الحديث ١‏ و*يترك قول ذلك الامام او الصاحب للغبر»ممقال: 
»م بلا 0 تر كاية وبح لقولصاح او امام ) ومن 
يفعل ذلك فقد ضلء ضلالا ميا وخرج عن دينالله» م قال » 
7 فا أوجب الله علينا الاخذ بقول احدٍ غير رسول اله صل الله 
عليه وسل مع كنا مأمورين بتعظيدبم ومحبتهم »ثم قالني 
موضعاخرملها: 00 


0 لايخوزان” يدان الله اوهو القول بغير ححه ة ولا . 05 


٠ 8+ _‏ يه أ 
لا منكتاب ولاسنة ولا اجاع » - ثم قال فى موضم آخخر: 

« التقليد فى دين الله لا يجوز عندنا لا تقليد حى” ولا ميت 
ويتعين على السائل اذا سأل العام ان يقول له : اريد حكم الله او 
حكم رسوله في هذه امسأ لة فان قال المسول هذا حك الله في 
هذه امسألة | وحك رسوله تعين عايه الاخذ به » اث ما قال : 

اقول : هذا السبب - وهو رالتمل بالكتاب والسنةووجوب . 
التقليد والعمل بقواعد الفقباء -- من اعظم الاسباب التي اودت 
يبقية الروح التي كانت مختلجة في جسم الاسلام ومرفرفة فوق 
عقول المسلمين - وياليت الام انتهى الى هذا الحد فقط » بل 
ع ليسي يسريين يقس اام اودر عريو معه 


الاعال: غير علوم لدين - اقول 8 ارين مجاراة 5 0 


5 7 سمة ١‏ ا ا لىا) ا رادها بعلوم 
الدين القرآن والحديث الصصحيم لكان قوم حقيقة لامتريفيهاثنان 


1 ) هذا مذهبطائفة من العلياء وعايه | 2 لشبع رحهاللهكم 555 


. وقال غيرهم : يجوز تقليد المي دون المت » وهذا رأي المبور ٠‏ واجاز 


بعضهم “قليد الميت والجي وهو قول” فيغاية الفعف. وقد اتخذه حبة فقهاء . 
اليوم توفيرًا لعناء اليخث والزيادة من الع 


جه دن بيه 0000 ظ 
لان علوم الديين الحقيقية في كل مأ يعين على فهم الكعاب والسبنة 
٠‏ فيدخل فى ذلكعلوم اللسانوالا خلاق والسياسات بفروعباوالطب 
والطبيعيات والجغرافي| والفلك وجميع ما يسمونه اليوم بالعلوم | 
الكونة او العصرية ؛ لجميعها من علوم الدين لان ايات القران 
والبية اشارك الى كتبريت] ونيف ره قدينا ذللكه عدن 
تفصيل ؛ ولس الدين قاصرا على ماب ز>مون من العباداتوالمعاملات 
- اقول عبادات محاراة لحموالا فليستمنالعبادة في شيء لانم 
تمسكوا بقشورها وتركوا لبابها وهو المقصود منها ؛ فقد ظنوا انها 
عبارة عن تلك الاعال البدنية الثى في اشبه شيء بالرياضة ؛ وم 
يعلموا ان ري ينا اشارة خاصة الى 57 اتى واس اعلى ( 
فالوضوء والفسل مثلا يراد بعا امر” اهم من نظافة الاعضاء وهو 
تطبيرها من اجتراح السييئات وكسب الاعال المنكرات » ولنظيف 
القال من الاخلاق الفاسدة والصفات المقوتة » الى غير ذلك من 
المقاصد العالية»والمعانيا لسامية»وقس عل ذلك الصلاة والصياموالحج 
ولسهذا موضم تييائها ؛ ومنشاء حقائقها فليرجم الىمكتاب الاحياء 
للامام الغزالي عليه الرحبة ٠‏ 

ظن هوثلاء الاقوام ان علوم اللدبن هي ما يزعمون ولوكان الام 
كذلك لاستوى العالم والجاهل » والورع والمتساهل - فالخلاصة 


٠ 8+‏ 5ه 
ان علوم الدين م هي كل ما” بعين على فهم | 3 تان والاحادرث ن الثاتة) 
وهي ليست قاصرة عل الفقه وعلوم اللسان » بل تعم” كلرعلءاشار 
لبعض جزئياته الكتاب الشر يف ؛ والحديث االسدي 


افى اللورد كروص مكتايه يعض السائل ني انيه على 
الدين من حيث هو شر يعة ومعاملات ٠‏ و بعضها موجود فيه وبعضما 
لو عرد وريب كنلا في فهمه سبا للانتقاد والذن فبه 
يبس على اللورد بل على من تلةنى هذا لكيه > وستاقن 
جناب اللورد في كل ذلك حتى لنقشم سحابات الوم عن فكره ) 
ف يتكشف نام اللتدقة شدوي #1 الالمة وقتائة الوق اشر 
للورد ووش ا شا كلته انهم كانوا محخظئين 2 0 ا 
الدين الاسلاميذلك الحكم الجائر --وامامااخذبهعل السلينانفسهم 
فاننا نوافق على ١‏ اكارو رو اانه د لان ا ثم بخلاف 
ماثم فيه الآ زمنالكسل وعدم السعي الى الم الي المشكور الى ا" 
دلبت قال المورخ الشهير والباحثاانصفى جرحي افندي ز يدان 
صاحب محلة الحلالالشهيرة ما نصه : « ان مظاهر المسلين هى 
التي تحشمل النقد » وهى التىيحس نان يوإخذوا يجرائرها- اما القرا ن 
نفسه فليس فيه ا عابوولايوجد بين ١‏ يانه نناقض حقبتي » اه 

3 


٠١ 89‏ 5ه 


عض تبعارات' الاغياد في الاملام 
١‏ وانه منزم العمدن الصحيح 

لست اقصد من ايراد شهادة الاغيار في الدين الاسلاى 
الاستدلا لعل انه دن التدنوالعلم حم لان ذلك معروف مشهو / 
لاينكره الا مكابر ' وئفا اقصد بذلك ان عقلاء الام الاوروبية 
الذين رفعوا عن قلويهم ستائر التعصب عرفوا ان القران هو منبع 
المدنية وان الاسلام روح الرتي في كل زمانومكان ٠‏ ولواردتان 
0 رد جميع شهادات الاجاب اضاق المقام خصوصاً وان جمعاً منبم 
قصمروا انفسهم للدفاع ع نالاسلام وألفوانى ذلك المولفات الضغمة 
المنتشرة بانحاءارويأ ) فلذاً كتني ببعض شهادات مناشهر علائهم 
وفلاسفتهم وقسيسيبم : ١‏ ظ 

قال ممق طيار ريس ا الكنسة الاتكايزية سلاد اتيز 
من خطاب فاه به في مور الكنسة : 

« الاسلام ينشر لواء 0 التي تعام الانسانمام بعل » والتي 
لقولبالاحتشام فيالممبس » وتام بالنظافة والاستقامةوعزةالنفس ؛ 
منافم الدين الاسلاي لا ريب فيا » وفوائدها من اعظم ركان 
المدنة د :2 


٠١ 89‏ يه 
يقال ولل: 
« ان القران كتاب لا ريب فيه » وان عدت الصادقة 
الشريفة والنوايا الكرمة 'تظهر لي فضل القران - الفضل الذسيته 
قوار ل بوا دشل وه فى تناب قدت عنة - جميع الفضائل على 
اخئلانها - لا بل هو الكتاب الذي يقال عنهُ في الخنام : وبه 
فليتافس الثنافسون ؛ لكثرة ابوجاادال لبج 


قال واشنظون | يرفنج : 
القران فبه قوانين زكية سنة » 


وقال جيبون : 

» القران مسام به من <حدود الاقبانوس الاتلاننيى الى ون 
الجانمجس بانه الدستور الاساسسي ليس لاصول:الدين فقط بل للاحكام 
الحنائيةوالمدنة ( وللشرائم التيعليها مدار نظام حياة النوعالانساني 
وترئب شوأونه » 

وقال ايضا : 

« ان الشريعة الحمدية تثعل الناس حميعا في احكامبا من 
. اعظم ملك الى اقل صعاوك ؛ فعي شرية حكن باحكم واعل 
منوال شرع لا يوجد مثله قظ في العالمين » 


5 ٠" 829 

وقال دروي : 7 

« بيئا اهل اوروبا تائبون في ظلام الجهاله لا يرون الضوء ' 
الامن سم الخياطاذ سطع نور قوي من جاني الامة الاسلامية ) 
من علوم وادب وفلسفة وصناعات واعال يد وغير ذلك ؛ حيث 
كانت مدينة بغداد والبصرة وسعرقند ودمشق والقيروان ومصر 
وفارس وغرناطة وقرطبة 0 عظية إدائرة المعارف ٠‏ ومنبا 
انتشرت في الاعم وأغلنى مهأ اهل اوروبا في القروت الوسطى 


01 ات وصناعاتٍ وفنوناً عظ 7 نوه لود كه أله غ14 
وقال سيديو : 


«وبعد ظهور الب ( مد صلى لله عليه وس[ ) اذي جمم | 
قبائل العرب امة واحدة نقصد مقصد ا واحدا ظررت لعيان امة ٠‏ ' 
8 ل جناخ ملكا من :نهر ( تاج ( باسبانيا 1 الانداس » الى 
نهرا الفانج ) في الحند « اي من نهاية المشرق الى اول المغرب » 
ورفعت اعلام التهدن فى اقطار الارض ايأم كانت اوروبا مظلمة 
يجهالات اهليا » 
. وقال غوستاف أوبون : 
”أن العرب ثم سبب انتشار المدنية ببلاد اوروبا» 
يريد بالعرب المسلين وانمااتى بلفظ العرب لانهم لم يصلوا . 


متم سب ير ب ل م تت ل ع ا ا يي ب تر ا ا و و ب كت 


لذلك الا بعد ان اعتصموا بعروة الاسلام مر بقواعد القران 

وقال « داود اركرها اه < ظ 

« ان الاسلام دين لا يأمس باتباع عقائد جديدة ؛ ولا يقول 
باتذال وجي حديد ؛) وسان جديدة » ولس فة كنوتته ( معاد 
سيأسية ؛ بل فيه دستور الاعم ونظام المالك » 

وقد عربت حر يدة اللواء لحر اتجلة الاثة عن كتاب 
عنوانه « ثلاثون عام ف ني الاسلام ( 1 اه < مسو ليون روش » 
السيامي الفرني الذي اقام في بلاد المسلين ثلائين سنة ة تم ب 
ثنائها الغة الغرمة وقتونها وقرا العلوم الاسلامية وعاشر المسلين في 
الجزائر وتونس والاستانة ومصر والححاز ولا شك انه قد اختير ‏ 
ذو اللدة القلر زلة العوال السارويو د لز بالتازات قواذا كت 
يكتب عن روية وحكة ومعرفة لأما كتي اللورد كرومر من 
الاوهام وأ ذب والخاط لان روح التعصب كانت ترفرف فوقه 
عند مأ كان يكتب كتابه « مصر الحديثة » 

قال امسيو( ليون روش ) المتقدم : 

.< أعتنقت دين الاسلام زمنا طُّو يلا لا دخل عند الامير عبد 
القادر دسيسة من قبل فرانسا وقد نجحت في اليلة فوثق بي الامير 
وثوقاً تاماواتخذنيسكرتيرا ؛فوجدتهذا الدينالذييعيبةالكثيرون 


ا م 1 
افضل د.ن عرفته نهو دين انان طبيعي اقنصادي ادبي ) وم اذ 
شيا من قوايننا الرضعية الاوجدته مشروما فيه بل اننيعدت | 
الشريعة الني يسعيها جول هون الشريمة الطبيعية فوجدتها ك: | 
٠‏ أخذت عن الشريعة الاسلامية اخذًا »م يحنت عن بهذا 1 
| الدين في نفوس المسلمين فوجذته قد ملا ها شبجحاعة وشهامة ووداعة 1 
ا 05 طال مال القلاسنة 1 

منتفوس الخيروالرة والعروف فيعالايعرف الشروالغوواكك: 1 
فلس بسيط لا يظن باحد. سوء! » ثم هو لايستحل عا فط ِ ١‏ 
اورف واذلك كان اقل” مال من الا سرائيليين ومن بعض ا لمسيحيين:. 
0 ظ ولقد وجدت فيه حل الممكتين الاحتّاعيتين اللنين تشغالان 
العام طرًا : الاولى فيقول القرآن ” اما الموأمنون اخوة » فهذا اجمل 
| مباديء الاشترا مه » والثانية فرظ الكاة علىكل ذني مال وتخويل 
0-0 م حق اخذها غصبأ انامتنع الاغنياء عن دفما طوع . وهذا 
(1) اقول لبس الام كي قال فان الشريعة لم كنم الفقيران يغنصب 
الزكاة من الاغنياء ان امنتعوا عر دفعها بل دم الى الحام فو ) 
اأخذها علق ويدقها أل امار من الفقراء والمساكين الل ؛ بل له ارت ( 
يقائلهم عليها ان اقثضت الخال ذلك كا فائل ابو بكر زغي لله عنه مانعي 
الزكاج ازا كان جر و اهل الردة الننيشكانت في زمنه زضيالله عنه كانت لاجل ْ 
منع الزكاة وقد معي مانعيها دين ٠‏ 


2 


ا وه ٠١‏ هه 
1! - 0 الفوضوية ٠‏ 


من عب يرغي ان يرحلم اا 


- )0 00 الدين الكر ؛ ته دين الحامدوالتضائل. 00 


ولوانهوجد رجالا يعلمونه الناس حق التعليم وفمروة عاء الور 
لكان المسلمون اليوم ارق العالمين واسبةهم في كل الميادين ٠‏ ولكن 
وجد بينهم وياللاسف شيوح رفون كله وعسخوزة. جماله 
ويدخلون اليه ما ليس منه وان كنك من استغواء نعض هألاء 
الشيوخ في القيروان والاسكندرية ومكد فكتبوا الى المسلمين في 
ازا ثر أيفتونهم بوجوب الطاعة للف رتساو بين وبان لا ينزعوا الى 


ثم ذكر املف عشقه لفتاة جزائر يةوعشةها يل 


ثورة وبان فرنساأ خير دولة أخرجت لاناس ») 'وكل ذلك م يكلفني 


غير بعض الآ نية الذهبية 
مثل هيثلاء الشيوخالذين يحسبونهذا الدين ملك هم لايشني 
لغيرثم شريجة وتفساره ل 0 
اي أدبل غيد ديهم كفرا امم 
وعراب 9 الد كتور عبد ال لعن اندي شبيندر الدمشق 


8# د 8د لل الال 
من محأة الملل والحلالصادرة في ( مارس ) اذار سنة 405١مايأ‏ قي 
تحت عنوان « هداية استاذ للاسلام » 

« لدينا الا ١‏ نرساتانبقل الاستاذ « نشكنتابا دهيايا » الرئيس 
لمم يككلية حيدر اباد( واستاذ ذ التار يخنيكلية مبراجافي مسوري) 

والاولى موضوعبا «لماذا اتتحلت الاسلام » والثانية « مد 
ْ ني الاسلام »وقد اصبح لدم المولف بعداسلاه4 مدا عز يزالدين ( 
وهو من العلاء الافاضل الذين ساحوا في البلاد زمنا طويلاودرسوا 
الاديان الخثلفة » وني الرسالة الاولى ذ كر اسباب هدايته وانخاذه 
الاسلام دينا لا ييارى في الصبحة والسلامة ٠‏ 

كان المرّلف في اول امره شديد الامجاب بمذهب العقايين 
ككنه م يلبث ان تحرّل لان هذا المذهب لم يرو له غايلاً فاخذ في 
درس الدين البوذي واتجب بغااهر رفعته الاخلاقية لكنه وجده 
اخيرا على عكس طبيعة البشر فْأه ؛ وكان ذلك اثناء وجوده في 
البلاد الالمانية حيث الت خطابين موضوعها البوذية بلغةتلكالبلاد» 
إخواة م ذهب 3 بأريس و بط رسيرج وبعد مأ تعلم الافرنسيةاتجب 
برنان وكان من تأثير ذلك انه اخذ ني درس لغات الساميين واديانهم 
تق مكلا مويانة ارس التاللفنين لادان اللي 
يعني اليهودية والزردشتية والبرهمية من المهة الواحدة والبوذية 


ممم او سس سس 


0 لسسة 


١ 
1 كمف #أرى  لسشصسست ع فا يوك للا‎ 


ااا 0ك 


وا النصرانةو ادم منالجهة الآخر ى * ووقفف 2 فى سبيله الى التنصر 


مسألة الفداء وفي ال الحلا كالابديوما يضاف اليهافي ال الكاثواوكية 
من اعثقاد المصمة البابوية والتحرّلفى المشاء الربافي ثم رجم الى 
البلاد المندية على هذه الحالمن تبلبل الفكر » وهنالك فرغ نفسه 


٠‏ مدة لدرس |! رياضة ( التصوف ) لكنه عاد منها ايضأ غير مقتنم ؛ 


و 'يعط , البوذيةوالاسلاء حمّعا من الدرس حتى ذلك الميرف 
فدرس الاولى منها نم جاء الى الاسلام الذى اسمّاله. اخيرا وار 
في نفسه ارا باق '؛ وكآن قد شعر اصحتهمند مدة طوياة؛ولكى. 
الظروف ا أارجية منعته من التصريح بذلك حتى الثامن والعشر بن 
موقير ابا( اغبينا س ) حينصرح في محذلٍ بدخوله بام 
برسائته « 1 ذا التحات الاسلام : 

وبنىرضاه بالاسلام على ثلاثة ابواب رئيسة )١(‏ صحةاخبار 
الاسلام وانه الدبن التاريخي الوحيد (؟) موافقته للعقل(*)انهعلي 
( لا خيالي ) ٠‏ ويقول في رسالته «ان مدانه التازنخي قد اثر 


ش حتىفىاعدا »حمدواشاعه » واستشيد بكلام د سوروت عر 6 


ذ كرفي “خط بهوهو « اثنا في الحقيقة نعرف بعض نتف من تار يه 
المسيح ولكن الى" لنا من يكش ف الحجاب عن السنين الثلاثين التي 
اعدتالطريقالى النلاث0٠ ٠٠٠‏ وفي الاسلام كل شيءعلى لاف 


يمهكم 
ل 


2-2 دب 
ذلك ٠‏ هنايقوم التار يخربدلا من الغامض اأظل ٠ ٠‏ ٠٠وهنالا'تضل‏ . 
المرء نفسه اوغيره من الناس لان نور النهار يسطم على كل مايمكن 
أن يصل اليه » 
والنتقطة الثاني في بحنه جري' الاسلام على قواعد العقل وقد 
0 القاعدتين الاساسيتين في الدين - توحيد الله ورسالة النبى 
محمد - وقال : : * يجب على كل يح عاقل ان ينةاد لهذه الحشقة 
السيطة الجلبلةوهو توحيد الله الخالص ( لا كتوحيد اليهود الذين 
جعلوه إلماخاضا هم ) ولا بوجدن الاسام تعاليم مثل « ثلاثة في 
وأحد ) د انون من الآلمة » 
ظ ولايردٌ قاعدة الرسالةالنبويةباحثلانه « متى نيت الحقائق 
. الاساسية التى تننىعليا الحياةالاخلاقية الدينية او أنهمت ؛ ومتى 
اصبح الانسان مفرط في حب دنياه طامعا سبىء الاخلاق ماديا 
5 رطوو ا تاريخ | لام انا س اخلاقيون احيتوم الروح الخالصة 
ف مولدم واقاعي حتىيصيحوا انبياء ورسلا اله ووظيفتم دك 
الناس ها نوا هرو رواجا نيا كارا فدوه ٠‏ ويضافالى ذلك كله 
ان الاسلام على طبق حياة الانسان العلمية ٠وربا‏ توثم الناس فى 
بعض الاحيان ان تعالم بوذا والمسيح على احسن الكوال لكن هذا 
م وهذه التعاليم اشبه بالككالات الباردة الواردة يه القصص 


والروايات وربما كان فا( حال درق ( الا اله كه َه 
لحكم الانسانالمدنيالصناعيعل صعة التعاليموالمبادي 0 
علينا انننظرالى حالاتالبشراولاً ثم نحكم على كال التعاليم بالنسبة 
لفائدتها ٠‏ وعلى هذا المداً اما ( يعني النظر ل الى ا البذين) 
اباح الاسلام تعدد الزوجات ٠‏ وسنن زواج في هذا الدين اقرب 
للعمل واشد موافقة اجا تالمعية الشرية واجلى اترقيها منالجهة 
الاخلاقية الروحية ( يعر ض بانتشار الفحش في البلاد الغربية 
الى حدً لا 'يوصف) ومباديء الاسلاءالا آخر هذا الحظ من الرفءة 
وشرف الكانة 

وذ كرفى رسالته الثانية « عمد نى الاسلام » مخلصرات من 
حياة ابي ( ص ) ونيذ! من القفويل المدهش الذي اجراء في الما . 
وفى الخئام يجيب الكاتب عن اعتراضات المنتقدين المتعصبين » ١ه‏ 


هذه بعض شهادات الاغيار في الاسلام وق قليل منكثير 
ولو عمد عامد الى جمع مأ قاأوه في مدي الاسلام وانه دبن اجمّاي 
سياسي شري اخرو يام اضاة - جيه اسعيات نان المقالات والمولفات 
فىذلك | كثر منان ا من ان" لسلتقصى 'وفما قدمنأه 
من ذلك كفاي ةلمن اراد الاستبصار والاعتبار » واما من لم بزل حامللة 


ا #9 سم ااال ال 
ا عام التعصب ومتحبا نحت برقع الرياء 1 سيد فلا يفيدهدليل 
هل الاسلام إنافض المدئية العم م يبه ؟ 

0 0 

والسعادة ام لا يجوز #ديده بل لا ممكن تعر يفه » لانه يخئلف 
باخثلا ف الاذواق والمشارب : قن رجل يعد السعادة فى المال؛ 
وهمن يخل ند ذأ فق الوحدة والانزواء عنالخلق ( ومناخر يعدها 
فىاقئناء الجماد المطهى ور لوب العربات اله ( قن حر ومن 
ار عم يوون احر يق النسدادة فق ني سعادة المرء ٠‏ في نفسه وائما 
لاف وو در يقولانالسعادةفي الل كياب اليا ان 
وى ا كار كا نهذ التعير ال البدافة عو الكن والتمر وائان 
الفواحش واتخاذ الاخدان 3 000 اصلحهم الله ولاحول ولا 
قوةّ الا بالله ٠‏ ظ 

هذاوان نظرنا الى المدنية العصر ية نجداً ها ناد حاقل بانواع العلوم 
والصناعات والا+تراعات 3 
اشرقت في مماءه تتهادى 2 يحلاها غرائي الاشياء ” 


مووي وه جه ونج لوا فكو ووه ووه ووه وجوه ونه وهو و ممه وه دوج مو مده مو و ووه ووه ووو وجو وه ودوك ووه ووه ووه موه ومو وده موه ممه مه ومووه ووو و ووو وه وموم ووو موه ووه و و و مومه وه ده ممه سوه وود ملعمو ممم 


6 - : الابياث بن اعد ابرالب مارم : « عصر الع » ومطلعها‎ )١( 
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ا هللات اللا موواف ...ع نك امسو كك سمس سسسما تب مس سس سي تسسا سس _ 


فا يمة الاسلاية من هذه الجهة مرافقة للدنية العصرية 
موافقة تامة » لانها تأمى بتمران الكون وما فيه سعادة الحياةالاولى : 


قال رسول الله( ص ): اعمل لدنياك كأ نك تعيش ابد ؛ واعمل 


لآخرئ كك نك قوتغدً » - غير انالاسلام يناقضهذه المدية - 
من .ؤ حوره أن سائر الاديان!اسهاوية نناقضها لذ الاسباب نفسماأ : 
وناعن لاي ونام وهو ما سهونه بالاحتكار » فالاديان 


منع ذلك البتة لانه ضار ابعال البارعراكار م عيال الله 6 . 


قال سول عى اصدبوة ابت وا “اي الارونية 
اتيان الفواحش كالزنا وشرب اتمر والتهار والربا وغيرها من الجرائيم 
الضارة التي تفتك اليوم بجسم العام الاوربي ؛ وقد سرت هذه 
الادواء الينا لاحتكا 7 بهم حتىانه ليخشى علينا أن نفقد شعورنا 
بالواجب الديني الذيفيه في الذيفيه صلاح حا حالنا ا هذه الدنيا وي الاخرة ؛ 


ةوه ل ١‏ حت حصت اتح وسو ع لسو هيه 


اخلء ذكر الر, دم البلي' القواء وطعان القر رسار” في الميجاء 

وجالا اخنى عليها زمانال عل عصر الخار والكبرياء 
)١(‏ لنا في موضوع الاتتحار مقال اثبتنا فيه انه من الشرور» ودفعنا قول 
من توم انه من المكارم وقد نشرناء في جر بد الاقبال الني تصدر عن بيروت 
في المدد 4؟ من السنة السادسة 


اس لم اا ا 

فان هذه الامراضماسرت فىاءة الا واعدمتا لجددوا الغيرة وصة 
الجسم والعقل ورم تهافىهوة الاخلاق السافلةوغستهافىجاً الشرور 

فالشرقبو نالمقلدونلغر بين أحسنوا | التقليدفان ان اقاادم 

فى البذخواتخر واألهمئ رواج تك (والبالو)وسائرفر 2 عالحرةالجالبةعلل 
الاخلاق والاموال والاجسام والاعراض اص اض قتالة وحر انيم 

سامة ٠‏ ولكنهم وياللاسف م يقادوثم فى العلوم والمعارفن الصيحة 
الي ترق بهم فى سل المدنة الحقة ؛ وترفعهم من دركات الجهالة 

و يحسنوامن المدنية العصر ية الا ( البوط والكازمتيك والتمييص 
المكوي والكرافات والتواليت والبنطلون الضيق وشرب البيرا 


امسا 


والشنيانما والتهار وسهر الايل في المواخير والملاقي ومغازلة الغانيات 
واتخاذالصواحبات ووو١ ٠٠‏ الىاخر مالو اردتاستقصاءهلسوكدت 


وجوه الصفحات ) -- ولكنهم عن المدنية النافعة التىئيعبارة عن 

اكتساب العلوم واللعا رقو العساءا كدو لتر عاك وكل ها بد 
المرء قي دياه غافلون ؛ وفي اللبو مشتغلون » وبسوى ذلك لايحفلون: 
فالى متى ذهب ال زمان . 5 5 ذهبا| الزمان” وما مضى لا بر جح 


ولاخ ؛ ذااك عن الحوى لا'يقام .وسواه اوقات الفراغ ” م 
جو عن الخلق تيع بترن 
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فالجل" في تلك المواخر *همدم” واذا أحسوا بالنصيحة أو داعوا 
الم او حادث لا واذا دعا داعي السفاهة 'يهرعوا 

لخطيبها كالعارض التهال 


3 القدن والعلى أن يكرعوا فى حمر منها الردى 3 
يقركون كؤأوسها او 'يصرعوا واذا صحوا منها ذليتك تسمم” 
احدا ينادي ليتني و 
نادي التهاربهم خصيب” مراع فو 2 بوم 2 
واذا دعا نادي العلك عر كان فيه انا م «البعبع « 


للق 
أو 8 يدعوم لقتل 


انيريا 


حسم مم عمو ممه عمو مو موريس وموم ومن و م موه عو عمد م موه جد وه ملم ومسعمسيه م سس صصص وسح مه عم مسعو موسصع سه او بد ع ديه جمحو سم حو سه جامسبوسهه محمد وسمسوعج امبو وسوسج عبت سرب ووه مويه موس سج سود 607 دعب +١‏ باتكل اسه واس وسو جر واد مسجو موسج وس كدبع سوبي مسد ججي سسووو و 


: الابيات من قصيد: مزدوجة الولف و من« الشرقيات » ومطلعبها‎ )١( 

بانش> هذا العسران ل تفل هتالت ونصيحني ل تعقل, 

فابشر بداء لا 'يارح 'معضل ”يرديكفيوادي الموانالاليل 
فتيدت رهن غضاطة ونذلل 


8 45 
مقدمه لاه 


قبل الدخول مع جناب اللورد في تمار البحث لا بد لي ان 
١‏ كاقله عزون دين ررك روه وط تاها اننا ريا واعجابابعا 
فوق مراسسح كتابه : 

احدما : قوله و ادن روه اليد حمد ب« يرمالتونى : 

0 31 كو الفطري ان النظامات التي تعلق بها اسلافه 
لاابد أن نتلاشى متى قابلتها المبادي السامية اأرفومة على راية 
الالكليزي » ظ 

ونحن تقول لناب اللورد : اني” نظامات تعن كانت اسلافه 
متعلقة ا 9 - لا اراك : تعنى الا 5-6 م القران التويقب واف" 
سادية جافة مر قري 0 راية ال تر يد ؟ - لااراك 
تريد الا الشريعة الانكليزية التى تعمل بموجبما الدولة البريطانية 
فيالمعاملات - فان كان كذلك ٠‏ فاع وانك العمل انتلكالمباديء 
التي ثتيه يها عب واعجاا بي او جأًبا مباديء الاسلام الاساسيةالتي 
رفي بها السبلون ايام شباب الدين في معارج الحياة حتى دانت . 
رقاب الاعم ؛ وأعجب تبه اساطين السياسة من كل ملة ودولة؛حتى 


فى ا 
تور 


مُللككد كت لهك 
انه انتشر فيمدةر بع قرزانتشارا هائلة خارقا للعادة بسرعة ,عبد . 
لها اا . وهذهالنظامات لم تزل ببننا مسطورةنقرأها 
ولكن اكثرنا غافل عن العمل بمقتضاها لام عنها » بل ان كثيرا . 
منها مسطور فيا شمعيه كتب الفقه فى قسم المعاملات ؛ بل ان فى 
القران وهذه الكتب ما هو ارق من احكام القوانين الاوروبية 
على اخئلاف منازعها » ولكن الجبل باصول الشريعة الاسلاميةومبادم| 
القوية دعاك ايها اللورد الى اللقوّل علينا بغي مكان الاولى بك الا 
تخوض فيه الا بعد انثقتله علا ١٠م‏ 5 ا نكغير من تلاك النظامات 
التي لفتخر بها والمباديء التي ثقايل عند 0 مترجمةعن القوانين 
الاسلامية وجل "احكام هذه القوانين 1 او مسترط من! 0 ظ 
الكو و وكلام عمد عليهالصلاة والسلام ٠‏ 

- باد مل راية الاتكليزى مخشىمنها عل النظامات 
الاسلامية -؟ ان كانت نل كالنظامات مما وضعه اولئك السطاء 
الجانون على الاسلام وان كانوا من ن اهله فلا كلام في ذلك ؛ لان 

عقلاء الملين في كل صقع أبى مافيها وثنفر منه » وانكانت مماهو 
مستند الى قواعد الدين الاساسية فالمباديء المسطورة على راية 
الانكليزية شي معرا 5 واحد ؛ وتجري واياهافىمحرىواحد  »‏ 
لانهأ 1 الحقيقة مسلؤخة عنما ) اللبمالا ماكانعذالفأ لبعض العوائد 


6 


ركم 


| جه د مه ظ 
الدينية او الاخلاقية او الشرقية مما يعدا قوم حسنا واخرونف 


سنثًاً فهو منالامور النسية التى يي ترج الى ما أعتاده اه لكل صقع ؛ 


وهولا ضرر فيه ان بتي الشرقي او المسل متكا به لانه. ن الامور 
العرضية ؛ والاعراض لا 'توذثر فى حقيقة الجواهر. فلنترك لكل 
ان يعتقد ما يشاء ويتذل مق النوائ ها بريد هالا أن كانت للك 
العوائد محققة الضرر بعد الاختبار الكثير والنظر الصصيح ١‏ 
الارقي الميسي : وهو الام الثاني . ن الام معالاين 
اردت ان أ كاشف بعا جناب اللورد - ققد غلب عليه سكرء 
بالادب المسيحي والقر فياالسبجي حت حك 9 0 مر المسيحيينالذين ثم في 
بلاد المسلين عدم لتقي لتأثير العنصر الاسلاي وادابه واخلاقه 
عليهم #:عهم من الرقي في 1 الحضارة والااخذ باهداب التمَدن 
ونحننقول للورد كرومى : ماهو الترقي المسيجي الذي لعنيه ؟ 
- ان كان ما هو مسطور فيكتب الد: ن المسيمي فقد ظلت يت 
الحكم » لان معق دكتب الديائة عندك هو الانجيل » ونن نرى 
ان جل مافي الانجيل تاريخ السيد المسيم صاوات الله عليه في هذا 
العام وبعد اتقاله الى اللم الآ خر ٠‏ وما فيه من سوى ذلك فكلة 
على ترك العام الفاني وعدم الاتفات اليه بوجه من الوجوه 
الما سد الرمق ل والإادزاء شد الأب » 


0 89 > 5ه 
و يوخ من يسعى للدنيا اقرع التوبييخ » وخير ما فيه كأ يقول 
سرون خطبة الجبل ابل ,اعضوم ققال : إنبائي الديئة المسيبية 
ب وكلها امر” بالقسلك بالعال الباق وترك الدنيا ومن يس لحاء 

هذا وان الانقطاع 7 الدنيا اصلمن اصول الذيانةالسرحنة 
حتى صرح في الانجيل با نصه : 

لا عدر ونان تخدموا اله والمال ) ؛ لذلك اقول لكم اعدو 
لمياتكم اتا كاونوباتشربون » ولالاجسادى ها تلبسون» أليست - 
الحياة انل من الطعام والجسد افض لمن اللباس؟ -ولكناطلبوا . 
اولا ملكوت اويا ؛ وهذه كلها “مزاد لكم ٠‏ ذلا تمجموا للغد 
لان الفد يهتم ا لنفسه » يكني البوم شره - اليق اقول لكم : انة 
يسمرأن بدخغني مككرت الحوات ٠‏ واقو ل لكد ايا : ان 
مرهد جل من ثقب لرة أيسرمن أن يدخل غيي الى ملكت 
الله لا نقندوا ذهاً ولا فضة ولا نحاسا : ماك ' ولا 57 
للظريق ولا: ثويين ولا عصرح 

.قال الاستاذ الامام فييكتاب الاسلام والتصرانية مع العلم 
والمدنة بعد كلام مأ نصه : 

« كان ذلك فيطبيعة اين فين 1 يتبع المسيحفروهالك ( 
والهالك لا يستحق الحياة » الم تر في الاصهاسمالخامس دن الاعال 


٠١ 8‏ 6ه 

الرقصة الرجل الذي باع جميع مأعنده ؤعند ماجاء الى بارس 
اعطاء ان وأداخر لنفسه شيئا اخفاه » فاطلع بطرس على حقيقة 
الامس ووبخ الرجل وتضرف فيه بسلب حياتهمن طر يق المجيزة ) 
تمجاءتامرأً ته وكان لها اطلاععلى ما اخنى زوجها ول تنه فوجخها 
بطرس واخبرها موت زوجها ففانتيايضاً -- فا ن كان اللهيساب 
الحياة جزاء اخثلاس الرجل شيئاً من مال نفسه لم يقد مه هدية 
للرسل » فكيف تكون الحياة من حقه اذا خالف خلفاء اممف الار ضّ 
ونابذم فيا يعلقدون ؟ »1ه 

هذا وان من احكام الدين المسيحي ايض الموادعة والمسالمة 
< المطلقتان لكل من ١‏ راد اليج بسوء و مان “يدير الخد 
الايسرلمن يلطمه على الايمن » وان لا”يجازي المسيء الا بالخير “الى 
غير ذلك من الاحكام التي (ومسك بها المسحيون البو وتأقت 
باهداءها الدول النصرانية لكانت أذل ام الارض » وذا قام هم 
ام وعرت للحم شوكة ؛ ب لكانوا طعمة لغيرهم » لان مقئضاها أن 
١‏ من اراد بششر يجسعليهم انيسالموه ولايقابلوه بثل اعتدائهوشره * 
فهو اأوغصب منهم مقاطعة وجب عليهم ان يعطوه مقاطعة اخ 
جزاء عدوائهويغية: ٠ ٠ ٠‏ وهكذا الىأن ببقوا تحت نير غير و حك 
كل متسلط'معتدٍعليهم- فاهو اذن ذلك الترق المسيحي الذي يفتخر 


8 . مه 
به كرومر وإن" دينه يامره بعدم الترقى في الدنيا وعدم الاستعداد 
الالما بعد الموت + - ان كنت متمسكين بالاداب المسيحية التي 
تدعوزاتها سبب رقيكم ونج كفل تسعو تسعوت للدنيا 1 
المعروفف ؛ وتشنون الحروب ولديعون الدماء بيع الماء * فصول على 
لذة اتح والغلية ؟ - اراك م تعملوا بالا 52 ليشندها 
فلستم, ازننسيهيين» وهذا الثر فيس مسيحياً -- الترقيالمسيجي 
الذييامر بهالانجي لهو اخروي يحت . راد به ترقى النفس وتهذبيها 
فط واحتقار الدنيا وما فيا م 5 الب اذْنْ دين 
اخروىة لاغير» ولبى دب مدنا لان يحلقر المدنية واهلها ٠‏ 

الترقي الاسلامي :على ان الدين الاسلاي الذىهو عبارةعن 
الْقَرانُ الكريم دين" رو مدني ) يوج بعل المرء نبأخْذ نصبه 
من مدب اللغش والفل والتحلي بمكارم الاخلاق وحاسن الاداب؟ 
“5 بوعيطلنة اند بأسباب دنياء التي ترةه عيشه وتجعله من 
المتمدنين 2م جاء في القران الكري : « رربنااثنا في الدنيا حسنة 
وفي الآآخرة حسنة » وجا فيه ايضا «قل من حرّم زينة الله اي 
ا لعباده والطيبات من الرزق » وفي القَرانُ من هذا كثير 
تضيق صفحات هذا الكتاب دول |ريراده ٠‏ وقال رسول لله عليه 
الصلاة والسلام:« اعمل لدنياك كأ نك تعيش ابداء واعمل لاخرتك 


٠. 8+‏ مه 0 
كانك تموت د » - فانلك ترى ان الشريعة الاسلامية تأمر 
بالاقتصاد في امي المعاش والمهاد ؛ بحث لامميل المرء الىالدنيا 
ميلا كلياً ويهمل امس اخرته ' ولا يميل الى الآخرة كل الميل 
ْ ويبملام هذهالحخياة الدنياء ؛ بل مله بان حصل نصيبهالدزيوي 
والاخروي ٠‏ ومن تصفحالقران الشريف والاحاديث ات حة بعل 
صححه مأ نقول ٠‏ 
وقد وصف الرسول ني 2 امل ام 2 
ا فها ملك 1 0 9 
الباطل » فكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا ء فان” كل ام 
يتبعها ولدها » فبويأ مس الانسان بأن يكون ابنا للاخرة يحيث 
لايتفرغ للدنيا وحدها » ونهاه أن يكون ابنأ للدنيا بأن لا ينظر 
اللي امر اخرته قطعا » وقد فصل هذا المعنى كلامه السابق : « اعمل 
لدنياك الخ » وقد قلنا في شرح الحديث عند قوله « فكونوا ابناء 
الآخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا » في كتابنا ( لباب الخبار في سيرة 
الخثار ) ص 58 549 ما نصه : « ليس المراد انه ينهاهم عنالدنيا . 
العة وأن رعا طعأ ؛ وانما نهاهم ان جعلوها مقصودة. بالذات» 
بل وسيلة للا خرة وقنطرة يجوز ون فيا الها » والقران والاحاديث 


ااا لهس وا ااال 
طالخحة بما يحث الانسان على الكسي والتمل قال تعالى « ر ينا ١‏ نا 
فيالدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة » وقالصلى الله عامه سل «اعل 
لدناككانك تعيش ابداء واعمل لآ خ رتك كانك وت غدا » 
- والزهد فيالدنيا المطلوب شرعا هو انلا يغتر المرء بزخارفمأو يصبو 
ال.متديانا ان كان ف سن ذلك يقري عن الذي ون مكو 
ماعنده من الاموال في يده لا في قلبه عحيث يصرفه في وجوهه 
المشروعةمتى داعي المي ذلك ؛ لا أن يهمل الاشغال والاعال و يكون 
1 علىالعباد » وقد ورد في الحدييث الشريف ” ليس بخيرع من 
كديا الأسترقة ولا | جره الزن ا نح ,سيت مقع اتخريما ولا 
تكرنوا كلا على الناس » - على ان , من ر اجع تاريخ الصحابة يعلم 
ا ن“منهم "م نكا زعنده منالاموال القناطير المقنظرة والانعام والخيل 
٠‏ الخ ؛الكنهم متى وجدوا حاجة الى انفاق شي منه وحهدت “أحدثم 
اسرع الى ذلك من السهم الى هدّفه ١»‏ ه قولنا هناك 
٠‏ النبي صل اللهعليه وس ل يقل : «بع مالك وأتبعني » ولكن 
قال لمن استشاره فيا يتصدق به من ماله : « الثلث والشلث كغيرء 
انك ان تذْر ورثئكاغنياء خير منأن تدعبمعالة يكذ مونالناس» 
واوقابل جناب اللورد كرومر بين تعاليم القرانُ والانجيل 
مجد بونا شا مدا بدن انه لين من م الوجوه ٠‏ فان الثاني ا 


سم م لمم ل ل ب 1 


المرء أن “سغض اباه وامه واولاده واصحابه ليتبع امسيح عليه 
السلام حتى انه قال : « لا تظنوا افي حت لالقي سلاما على 
٠‏ الآرض » ما حئت لال ق سلاما بل سيفا ؛ فال حت لافزق 
الانسان ضد اببهوالابنة ضد امبا والكنةضد حماتهاءواعداءالانسان 
اهل بيته #والا ول يأمر الانسان ان يتبع مدا صل الله عليه 
ا لصون ويه واصدقائه وكل من كان ببنه وبنه 
علاقة قبل الاسلام؛ بل يأمره باعتبار الئاس بالرافة والرجة كانهم 
اولاده وابواه حتى قال محمد صل الله ور 
« الخلق كلهم عيال الله فاحيهم اليه انفعهم لعياله » 
وجاء في القرات قوله تعالى : « و بالوالدين احسانا » وقوله 
« ووصّينا الانسان بوالديه إحسانا » حملته امه كرها ووضعته كرهاً 
( اي بمشقة) وحماه وفصاله ثلاثوزشهرا ٠‏ حتى اذا بلغ أشداه' وبل 
روسو يكة قارب راوزعني! ( ألهمني) أ ناشكر نعمتك التي المت" 
0 وعلى والدي وات اء ليصالا ترضاه وأصلم' لي ذردتي إن 
٠‏ تت“ اليك وإني من المسلين » وقوله عن وجل : واعبدوا الله ولا 
“تشركوا به شي وبالوالدين احسانا » وقوله تعالى : قل تها لوا أتل! 
مأ حرام ربكم عليكم :ألا 0 5 شيثا ؛ وبالوالدين احسانا » 
ولا ثقتلوا اولادك من إملاق ( فقر) يحون ترزفقكم وايامم » ولا 


لفوا حش ما ظبر منها وما يطن ‏ ولا ثقتلوا النفس التىحركم 


ريا 
لقالا لمق لكروصاً ك به لمكم تعقلون » وقولهتعالى:« وقضى 
ربك آلا تصسدوا الا اياه وبالوالد:ن إحانا إما لفن عندك الكير 
احدنها اوكلاها فلا ثقل لها أف_ ولا لنهنها وقل لها قولا كرما . 
وأخفضٍلما جناح اذل من!! رحمة » وقل رب_ _ الجمام دياق 
صغيرا » 

هذا وكام لهي زان باستعال العدل مع كل الناس حتى مع 
الاعداء وامبغضين للاسلام والمسلين ققال : « يا ايها الناسكونرا 
قرامينلله شبداء بالقسظ(العدل )ولا يجرميكم ( م (لايجملتكم )شنان” 
قوم. غضم م) على اليه تعدأوا أعداوا هوافرب” للتقوى » وانقوا الله 
إن الله خبير بما تمملون » 

ولوقال قائل : ا نالانجيل,أمر بالمسالمةوالرحمة ايضا فا بالك 
تصفه بانه يأمر با يقاع ذات البين والتفرقة بين المرء وزوجهوالوالد 
وأبويهوالصديق واصحاب ؟ ا يقل احبوااداءكباركو لايك 
الع ؟ ‏ تقول اس وميد مرا الببال رسيم 
اث فلاب اد ما بنأه 0 0 بكلاماخر 

فيتركة حيران لايسلقر على رأي ولا يأخذ 056 5 3 ع أصحابه 

بالاتيان باعدائه وذيحهم تحت اقدامه » وان ببغض الرجل اباه 


0 - 8 


20 


وامه ٠‏ الم و 
نعمافيلا أ كرا 36 اكثر السليناليوم لاننطب قعل مااعى به 

0 بهم “بل اقول :ان1؟ فهالمتاقض مبل ده واوا ونواهيه حتى 
ححبوا حقيقتة وجوهره بتلك الاعاكالشائنة والمسلون والتصارى 
وتفيوما اهن اورو با ودوطا العظيمة كلهم حاد عن دينه وأتبع 
غير سبيله ؛ حتى ان دولة عظيمة وي فرانسا رفض الدينالبتة 
وطدث ا ريا عه و تسعى لاجلائهم جميعا عن بلادما 
- اقول انالمسيحيين جميمأ حادوا عن دينهم ؛ وذلكلان الانجيل 

بأمرث بترا الدنيا بتاتاً ورك الخروب وادارة اد الاير ان 
ضر بهمعل الايمن الىغير ذلك هوم نر كوا كل ذلك وقسكوا بضد 
مبادئه وتعالعه واذابه - واقول ان المسلين حادوا ايضأ عن الدين 
لان القران رق بالاقنصضاد فى الدين والذنا وان يكزا 0 
لتر بين الدنبويوالاخروي فتركيا الدئيا » نم تبع ذلك 0 
للدين فاصبحوا مذبذبين واضاعوا دن والدني ما خسروابذلك ْ 
خسراناً مبينا ؛ حتىصدقعليهم قول بهم : «أخسرالاس صنقة 
من أخلق بدية فياماله ؛ ول اتساعدة الايام عل أمندته ' ارج من 
الدنا بغير زاد ؛ وقد على الله بغثر حجة » 


غيران الفرق بين المسلمين والنصارى من حيث ترك اجميع 


٠١_39‏ 6ه 
للدين كير - فالتتصارى تركوه لا هو ارقن واسهى من نحيث الترقي 
المدني والمعاشى واختلقوا أذلك عذرا يعتذرونبه وهو فصل الدين 
ل 0 0 1 
في الدنيا والاسخرة - غا| ترك اوائك الدين وتعالهه القاضية بأن 
كونوا روحبين فقط لا يتعلقون باهداب الدنيا تجحوا وارثقوا في 
الحضارة الدنوية الى غاية يقصر عنها الوصف ) يد 
من جهة الاخلاق والدبن الى هوة لا حيط بيبا الل الم 
يتسكهم بالدنيا تنسكا كلياً اهملوا جانب الدين وما يأمر 0 
الككارم والاخلاقوالمرحمة ام - وما تركهوثلاء( المسلمون )ينهم 
الذيياً عرشم مدني والسم وكلماينفعهم في الحباتين صاروا ينحطون 
5 الجد شيعا فشيثا الى ان بلغ بهم الامر مأحم فيه الان )غير 
نهم قد افاقوا الا, ن منذلك السسات المعميق » واخنوا يفسلونزعن 
عيونهم ذلك العمش الذي كان منعهم من روية الحقيقة بفضل 
« خلينتهم الاعظم 6 وبسبس مابذله بعض العإاء العاملينالذين 
رجعوا بالدين الى بساطته الاولى ودرسوه على نحو ما كان يدرسه 
ويغهمه سلف هم الصاح الذين باغوا بفضل الدبن الحمدي ذروة 
لا'ثتال » ومدنية شهد يها الخالف قبل الصديق ٠‏ 
فا نزاه الآن منمدنية اؤروبا ليسم تامر بهالديانة المسيحية 


جة , مه 


سبك تح ين سوه ١‏ ابر كس وسح صيهتب هرت و يجيي سح و يض سسب لح عبد وو يي سي مر سبي لي يي تن موري الس و يح وين اماو حت .نت 


بل انها تنافيه م 57 ' ولا “يستدل كد ارين 50 
على ان ذلك من" ثّار دينبمكم صنع اللورد كرومر : ظ 
اذلا ريب ان من اراد 0 على حقيقة دين يعمد الى 
قواعده الاساسية واوامره ونواهيه يكنه الحكم عليه -- فكم من 
امة خالفتماجاء به كتاءها وعمات يخلافه:خذ مثلا الامة الاسلامية ٠:‏ 
فانها اهملت كفيرًا ما يحث عليه القران واتبعت كثيرًا ما ينهى 
عنه : امرهأ باكتساب العلوم والمعارف والسعي وراء ما يفيدها في 
الحياتين فسارت" حينا في تلك السبيل “عم خلف خلف اضاعوا 
ما جمعوا وهدموا ماشيدوا لاسباب ليس هنا حل ذكرها وقد قدمنا 
بعضها : نهاها عن الموبقات كالزنا وشرب الجر والتهار والربافكان 
نصيب كثير من المسلمين ان تدنسوا بادناسها وانتمسوا بحمأتها 
فان عمد عامد يكم على الدين الاسلاي ذلا جوز له ان ينظر الى 
افعال المسليين ثم بىك سكم على دينهم بافعال هم لان الاسلام محجوب 
بالمسلمين ٠‏ ظ 
ونحنالا ن تكلم عنالمدنية التي التجتّها الديانة المسيحيةنفسسها 
فلا ينغي لنا ان ننظرالى تمدن دول النصرانية اليوم ثم تقول ان 
هذا من! الأرقيب ظ 0 قدمنا أنه لا يستدبافعالامةعل دينها: 
- خلاصة ما آم به الدياثة المسيحية : َك الدنيا وكن 


وايف 


صصص ةا ميض 
الاغنياء ويف ضالمَدن وكر اهية الرجل اهله وذويه ليصلحانيكون 
تلميذ | للسيسعليهالسلام وان لا 'يجازسيه بثل ما'جوزيبه »وان 
اضر ذلك بالهيئة الاجتّاعية ٠‏ ومقتضىهذهالقاعدة الاخيرةتلاثى 
العالم وفسادالنظاملكوني » لانهانتجرتيء المجرمين على زيادةالداء 
والاذية » وتشد بساعدم لارهلاك العالم ؛ الى آخر با اسه م 
الامور المضرة بالعمران - فانت ترى ان ما ياس به هذا الدين 
"منا ف للدنيةالحاضرة 'منافاة تامة » وليس يصلم الا لذلك الزمان 
الذي وجد فيه السيد المسيح » حيث فسدت الاخلاق وما الناس 
للشهوات وحب الدنيا والانثقام الظالم ميلا عظبا واهملوا شأن 
الآخرة الل . ٍ ظ 
اذن فليس هذا العدن المشاهد ميا معنى انه مما وادتهالديانة 
المسييرية » لانها 'لنافيه كا قدمنا - فليترك جناب اللورد كروص 
سكره بالادب المسيجي والترقي المسيجي والمدنية المسيحية انم ٠‏ 


2 


مويو 


اج هف 


انا ضٍْ نٍ كلام كردم 
والرد عل بعض مراعمه 
وفي هكلام عن المدنيين ايفيا 
كلام كرومر مضطرب كريشة في مهب لري طائرة اخينا 
رأه ينهجى عن الخوض في العبث بالاديان تراه يخوض مع اخائضين 
و يعبث مع العابثين وبينا تراه ينتقد الاسلام من حي ثهوءشر يعة 
وسياسة لاهن حيث هو ادب ودين ويقول : « اما من جهة نظر 
المتأدب فلا سبيل الى اثثقاد مبادي الاشلام الاساسية » ولكن . 
. الانتقاد يوجه فقط الى السيئات التي نشأت فاصبحت لآن تسر 
سذاحجهالاولى »باترآه من حية ثانية مرجع عن هذا الكلام و ود بق بح 
الدين واهله اش تقبيح حتى قواعده الاساسية التي قال 00 
الى انثقادها 
الور يجدرمن الغرس ان الاديان وي عه اشد النهي 
وقد صرح بذلك حيث قال : ظ 
7 أحذ ر الذي يثوا ون قبادة الحكومة من تعرضهم بحراقة . 
الى زعزعة البناء الادبي الذي نقوم عليه الحيئة الاجتّاعية الشرقيةاذ 
العبث بدين امة كاملة هو امر محفوف بالخطر العظيم ا 


جو ١‏ جه 


واجتاعياوادياً» 00 

هذا ه وكلام اللورد في هذا الموضوع وهو كا تراه معاقدمنا 
من كلامه من الاضطراب كان ٠ ٠‏ وافي ار اه ذلك الاحمق الذي 
وصفه فيكتابه بل لا ينطبق على غيره » لانه نقض هذه القاعدة 
التىامر الميئة الحاكة تمل يقتضاها ؛ وعبث بالاسلام والمسلمين 
واح رجصدورم حتى ملا ملا هأ ناوعا سس ماكتبهيحياقة 
ظاهرة فى كتابه « مصر الحديثة » من الطعن بم وبدينهم “واظبر 
الاستخفاف ببادئهوقواعده ؛ وان تكن هي التىكانت سببر قيقومه 
وسائر العام اأحمدن :000٠٠١‏ 

وبينا تراه يقولان الانثقاد 'يوجه فقط الى السيئات الحديثة 
الم فى القت بالدرين » تراه وهو يتكلم عن المياديء الدينية يشرد 
الى الكلام عن العادات القومية والبدع التي ليست من الدبن في 
5 3-8 يذلاك ,ماد ان قاط الدواقك النييفة اعد 
الدين الاساسية ) بانالاسلاء اعة كاو دفيسيل تر لد ( 
ويقول مكدر ااغن 007 رالمسلمين في المدية : 

« لاننا كيف تأملنافي المصري وجب ان نذكر دام نتيجة 
ما اوصلته اليه حوادث تارخه ومناخه ودينه ومركده المغرافي » 

اثنى جناب اللورد على الاسلام من جهة كونة دين وآذابا ؛ 


جه ل يه 0 
ولكنه شاب هذا الثناء إسعوم لا تخنى على ذي بصيرة فقد اردف 
ذلك الثناء بقوله : 

« ان العمل .هذه القواعد قد افاد مئّات الملابين من اعتنقوا 
الاسلام دينا لمم وخصوصاً الفقراء بينهم عزًا روحياً فضلا عن 
النعم المادية من خيرات هذا العالم وامل الخلود في الآخرة» كأ نه 
اراد ا نالاسلام ل *يفد الا الطبقة المنحطةوأما انهافادالطبقة العالية 
فلا ؛ وهو كلام بعيد عن الحق بعد الشمس عن الارض ؛ لانالمطلع 
على تار يخ الاسلام ا بااياد. من الرقي للناس اجمعين شر يفم 
ووضيعوم عالمهم وجاهارم . 0 [ 

أشى جات اللورد المدنية الاسلامية وعضمم| وما افادته 
للعالم اجمع من العلوم والمعارف والصناعات 9 أنبي مدارس بغداد 
والبصرة والقاهرة والشام والانداس ( اسبانيا) بر ويساك 
وسعرقند * أنسي ما كان ”يدرس فيه من العلوم والفنون * أنسي 
ما اخترعه العرب من الاعال المدهشة التى افادت فائددّلا نكر و 
-كان في مدرسة بغداد في القرن لاضن المعد يستة الاف ششخص 


بين معلل ومتعل ' وكان بقرطية وحدها من بلاد الاندلس انون ْ 


مدرسة فى ايأ م الحكم المستتضربن عبد الرحمن في منتصف القرن 
الرابع للمجرة ' وكان فيالقاهرة وحدها عشرون مدرسة منها الجامع 


1 او د - دخ سس بدو عون 


8 ا الل 
الازهر الذي هو الآن المدرسة الاسلامية العظبى وكانوايدرسؤن 
فبوعلوم الشريعة ومقدماتهاوالمنطق والوضع وامناظرةوجميم الرياضيات 
والالحيات وعم الطب والهيئةوالتار يخ » وقد تخ رجمنهذه المدرسة 
في الزمان السابق علاء كثيرون في جميع ما قدمناه من العلوم التي 


لق 


كانت تدرس فيه 

وكانت مدارس الاندلس على غاية الالقان ؛ وقد قصدها 
اهاي اوروبا في القرون الوسطى ودرسوا فيها العلوم على اخئلاف 
موضوعاتها ثم رجعوا الى بلادم وف سنة لأسي للجهرة ( الام ) 
أ م (هرتوت) ركس د (ماريغالن)جماعة من رهبانه ددرس الاغة 
العربية تحصيل معارفها وما دون فيها من العلوم والفنون ؛ وكان 
في حملة من درس في هذه المدارس ( ابابا سليستروس الثاني ١‏ 
رارض ار شارف يقال لهارتسريوك اوقدطاك فيا كيدا 
مناورو با طالاً لعلوم والمعارف حتى وقع على الاندلس فدخل مدارس 
اشبيلية وقرطبة و بذل همته في تحصيل العلوم حتى أساغها » ثم عاد 
(١1)اما‏ الا نفلا يدرس فيه الا العلوم الشرعية والا لية اوقد ادخل اليه 
حد ب بهمة بعض المصلحين الرياضيات والجغرافيا والثار يخ وفية يجو ممن. 
عشرة الاف طالب عل » اها طرق العمل فيه فغي عقبئة والامل ان تصاج بهمة 
اوليا” الامور 


سم 5 
الى دياره وما زال مو على اقرانه حتى نص بوه « بابا» فشاد للعلم 


مدرستين احداهافي بايا الاخرى ف في ريز » وادخلالىاوروبا . 
ظ لا ةيال في نفوس اهل ايطاليا . 


وفرانسا وجرمانيا وانكلترا فطلبوا العلوم الرياضية ؛ ول يقم عالم 


منالافرجبار ياضيات الا كانجميع هاقنا عه من العرب مده فرون ش 


حة » ف جماة مننقلعنهم العلوم الهايطالما « دوكرممونا » فاندقراً 
عل المسبلين الميئة والطب والفلسفة بطليطلة » وترجم عنما لجسي 
وكتب الرازي والشيخ الرئيس ابن سينا الى الاغة اللاتينية ٠‏ وكذلك 
» ولاه البيزي » نقل عم المساب والجبر ) و(ارنواد الفيلانوفي) 
نقل عنهم الهيئة والطبيعيات والطب ١‏ وممن نقل عنهم منالاتكليز 
رأهى سعى« بلارد 4 واخراسعه 0 مورلي »واخر يقَالله«اسكوت» 
هذا وان ما حصّله « روجربا كون » الشهير من الممارف 


0 لكيميا والفلسفة والر ياضيات انما استخلصه م نكتب العرب ٠‏ 


وكثير غير من ذكرنا تلةوا العلومعن المسلين في مدارس الادليم 
رجعوا الى بلادثم التي كانت مظلمة يحنادس الجهل ؛ فب وافيقو يه 
انوار المدنية سن الاسلامية ؛ ورفعوثم من حضيض الأخر الى 
ذروة المجد ٠‏ ظ | 


وو سد 


وه > هه 

ولا عرف ملوك الافرنج ثيمة معارف المسلمين اخذوا في 
اقئفاء اثارم وامروا بترجمة كتبهم الى لغاتهم - ولباب القولأن" 
الافرنج لوا عن امسلمينماتللسلمون عن غيم او أستتبطوه م 
انفسهم من الجر والفلسفة والهيئة والطبيعياتوالرياضيات والكيميا 
والظبوالصيدله والجغرافيا والزراءةوالفراسة » واخذوا عنهم عمل 
الورق والبارود والسكر والأوفك وتر كت الادوية ونسج وكثير 
من الانفشة وادخلوا منهم دود القز الى بلادهم وكثيرًا من الحبوب 
والامجا ركالارز وقصب السكر والزعفرانوالقطن والسبانخوالرمان 
والتين » ونقلوا عنهم دبغ الجلود وتجفيفها » وذلك :هم حينطردهم 
اهل اسبانيا الاصليون منها هاجروا الى فاس ففقدتهذه الصناعة 
من الاندلس م أسترد”ها الاتكليز »ولا يزالون يمون الجلودالمدبوغة ' 
يهأ ” 6 ردفان » نسبة الى 0 وقرطبة : < 

جاء ف حلة الهلا لمنمقالعنوانه « اثار التمد زالاسلاي » 
مأ نصه : ظ ظ 

د فللهدن الاسلاي فضل كبير في نهضة الشرق وجمشتاته؛ 
وم يقتصز تأثيره على الشرق * ولكنه ثناول الغرب فأنهضه بعدغذلته 
اقنداء بالمسلمين او خوفا من تيار فتوحهم بعدان أحتكوا 0 
اورو بااذوطئت خي وهم شواطي “هر ( أوار ) بفرنسا » وزادت معر تم 


29 + 5ه 
بهم في اثنساء » المروب الصليبية وأطالمعوا ا وما 
ان المدنة والعمران والعلم فأخذوا يقلدونهم فيها 
حتى انشأوا المدن الحديث على مأ رام » 
وجاء في محلة المقنطف مأ نصه : 
« ولا مزال الالفاظ العرببة في كثر ا نج الطبيعية 
كالسعت والنظيروا اسعوت والمقنطراتوامم| جوم والكحول والقلي 
. والجير والقطن والشراب والكيمياوغيرهاء ولولالغة العربلبقيت لغة 
اهل اسبائيا قاصرة كا كانت فامماء اوزائهم واقيستهم اكثرها عربي 
محر فكالقنطار وار بعوالشبروكذلكامما :قط المأءكاعيرة والبركة 
والجب( البثر )والة بيبة( ”مصةرالقبة أوغيرها كغير » فالموادون 
كان في زمائهم حلقة منسلسلةالعلوم الت يأتصلت بهاعلوم الاولين 
بالمتأخرين ) ولولام لفنقد آكّر المعارف ان لم نقل كلها 
قال( ر و برتسون) المورّر الانكليزيالشبير وغيره ماخلاصته : 
« فى الزمنالذيكان يتدارس فيه العرب هذه العلوم وينشرونها 
: فى بلادثم كانت اهاي اوروبا في حالة لا زالوا م ذوا” تهميندبوئها 
حتى اليوم ‏ ولم يستفيقوا من ذلك الجهل المفرط والنوم العميق 
. بواسطة شروعبم في تلك الفزوات الصليبية الوحشية التي اجروها 
مع المسلمين بقصد استخلاص البلاد المقدسة من يديهم » حيث 


0 هه ..ى عه 
مروا فيغزواتهمهذهوسيرثم جهة بلاد اورشليم باراضٍ نضرة لحسن 
زراعتها اكثر من أراضهم وبدول “هدنة أكثر من دوم ووجدواني 
آسيا آثَار تلك الملوم والفنون التيكان أسسسها وأعان عل تحصيلبا 
الخلفاء العاسيون » 

أنت ترى يا جناب اللورد مما اوردناه هنا وفي باب شهادة 
الاغيار وني الباب الذي قبله ان المسلمين باغوا بفضل تمسكهم 
بدينهممدنية خارقة للعادة » وأسسوا منالمدارس والمراصد وحصلوا 
من العلوم والصناعات ما كان سببا في تخليص اوروبا من الظللات 
انيكانت مرتككة فوق قلويهم ومن القيود وسلاسل الجهل التي 
كانت عقولهم مقيّدة يها ؛ قكيف يقال بعد ذلك ان الاسلام لم 
فد" الاالطبقاتالمنحطة + القائل بهذا احدرخليناما رجل جاهل 
بالتار يخ وماجريات الام ؛واما رجل متعصب يقلي القائق 
و يغير الاوضاع لهو دعل الناس حدامووى يا حناب اللورد زم 
اتوويه والكذب فحن الان ني عصر الع( والاختراع عصرالبخار 
والكبر باء عصر الحقائق والحس ؛ فكلامك لا 'يفيد ولايوثر الا 
على ضعاف المقول والذي ليس عندمممن العم والمعرفة شي» ٠‏ أظننت 
أنك أت ثر بكلامك هذا كا أ ركلام الثيرينلعروب الصليبية الذين 
اقتفيت أثرمم وضربت على وترثم #كلا : ذلك زمن مض ى كان الوم 


9ه + يه 
والجهل فيهليا السيادة عل العقول؛وهذا زمنلايوّ ثرعلى عقولاهليه 
الا الحقيتمة والصواب وانت بعيد عنها ٠‏ ظ 
اتيك جنات الرود عل دغواءالساقة لنيجاءت ضهنا مأكتبة 
« السيرجونسبلي » تحستعنوانه قوة لدين"لنثيء الإلك » وي + 
« ايها و جدت" قوة بر ونه قفرقية نمسا نوما عطق ارلا 
عن حالتها الجممحية ونالت بعض اللقدم تحد انها فعلتذلك بواسطة 
اعثناقها الدين الاسلاءي » 
قال المويد في ردوده على كر وص مأ نصه : 
« وهو (ا يكروسر )1 الوس اام اياي 
مقدمات اخريمنثورة هناوهناك من الفصولالثلاثة المذ كورة انا 
علىأن" الاسلامائما يفيد الحيئة الاجماعية الى حدمحد ودءوانه لايفيد 
الا الطبقا لال يخلصها مناحوال التوحش والبريرية ٠‏ 
أما كونه دين" برق الا داب و'يعلى النفوس ويعقد اواصر الاخاء 
والحبة بين الناس فلا بل هو دين بيث روح التعصب في اهله 
ويجعلوم ' ينفرون ممن لايدينون معهم به » وان القران نفسهيغ رس في 
550000 أن الانثقام والبغضاء يجب انيكونا اساس امعلاقات 
بيناللسل وغيره بدلا مان فت" فم روح المحبةوالاحسان» اه 
م ا اوري 


ظ وه ب عه 
لا*يفيد الاالطبقات التخطة وأنه لا ”يرق الا داب وانهبيث النفور 
يبن متبعيهوبينغيرثم انل ائلم - المطلع عل القران وكلام عمد( ص) 
يجد فيعا من نوابغ الكلم وبحاسن الحكم والاداب والاخلاززن 
و'مدهشات الاحكام ؛ الىرغير ذلك من المواضيع النافعة والامور 
الفيدة ما لاعين رأت ولا اذن بمعمت ولا خطر على قلب بشر 
ار ا 9 بالحسنى ومكارم 
الالخلؤق > التران اد رك قاد نينا ريحونا - 
والاذى الا بالعدل والانصاف وان.لا تمعل ما بيننا وبينهم سببا 
لدم العدل قال تعالى : « ولا يجرمكم شان قوم_على الا تعداوا 
أعدلوا هو اقرب” للتفوى » وقال : « وانك لعلى خلق عظيم » وقال: 
97 و كنت 5 غليظ القاب لانفضةوا من حولك » وقال : 
« ان انل 1 م بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القرلي وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي ؛ . يعظسكم لعاسكم ند كرون » ذل 
ولا لننتلوا النمس ]الي حرم الله إلا بالحق. ؛ ومن قتل مظالو 
فقد جعلنا لول وسلظان فلا "سرف في القتل 0 
وقال دول نه ام" ما حرم د :الا تشركرا 
به شين » وبالوالدين احسانا » ولا نتتلوا اولادك : من إملاق نحن . 
رزاقكم واياثم » ولا ثقربوا الفواحش يها ظرر عار نوها بطع غزولا 


اا 8# ممه يا ااال ااال 
تقئلوا النفس التي حرم الله الا بالحق” ؛ ذلكم وصاكم به لمكم 
تعقلون ٠‏ ولا لقربوا نال الف الا بالتيئي احسن” قبل اشداه » 
وأوفوا الكيل والميزان” بالقسطر ؛ لا تتكأف؛ تفسر” الا ونستها: 
واذا قلتم فأعدلوا ولركانذا قر لي » وبعبداشّا وفوا » دلكموص! كم 
ل م نف كرون » وقال: : « ومن يقتل' وما ا ناوه 
و خالد! فيا ؛ وغضب الله عليه ولعنةٌ واعدً له عذاياً عظما » 
- وليعل جناب اللورد أن حكم الذميين ومن مم في امان المسلين 
ع المسبلين: 3 ذلك من درس اصول الثر بعة وكتابها المغزل 
وكلام رسولها عمد ”مدن العالم ومبذ ب الا م صلى الله عليه وس ؛ 
فلا يجوز قتلبمولا اذءتهم ولا١‏ كل اموالحم؛بلهمه'ساوون للسلمين 
في جميع الحقوق المدنية » و مخرج من هذه القاعدة الا منصارح 
بالاذىوالعدوان ؛واشهر اهرب على الاسلام في باح حمئد قتاله بعد 
نصح لهووعظهمقابلة لعدوانه؛والشر بالشر والباديءاظل بل صرح 
العلماء! نه يجىقتالالمسلينايضا ان خرجوا بغيا وعدوانالقوله تعالى: 
« وانطائفتانمن ال ومنيناقثئوا تأصلدرا ينغا انان فت الداع 
على اللا خرى فقاتلوا ابي : تبغي حتى تفي الى أمى الله » فانفاءءت” 
تأصلحوابينع|بالعدل وأ قسطوا ؛ إن الله الممسطين » وسنوضح 
هذا المقام في الكلام على التعصب في الاسلام ان شاء الله تعالى 


لصو لها محا 


تالحم 5 لت 
وقد جاء في القران من ايأت الزجر عن الحرمات قولهتعالى : 
« ولا تقر بوا الزنا إنة كان فاحشة وساء سبلا » وقال : « يأ ايها 
الذين امنوا نما ار والميس وال نصاب” والازلام رجس” من عمل 
0-5 4 من آيات الثربية والاخلاق قوله : « ون وأسلقاموا 
على الطر ؛ قة لأسقيناثم ماء عَدَقَا » وقال : « ولا اتصدر خد د 
اناس ولامش في الأ رض مرتحا ازالله لاحي كل" مختال 
نشو » وقال : ولانتت ما ليس لك به علم” » ان ' امم والبصر 
تراد 1 اولك كانعنهمسوولا٠‏ ولا عش في الارضمرحا ؛ 
ل تخرق الارض وان تبلغ الجبال" طولا كل" ذلك كان 
سه م : « يا ايها الذين1 . ١‏ منوا لابخ" 
قوم من قوم رعسى أن يكواوا ا خيرا منهم' ولا نسالة من نساء عسى ظ 
2 فر اسن ' ولا تلزوا انفسكر ؛ بش الاسم التسوق هد 
الامان ‏ ومن 1 نب" ولك م الطالون قال : « ولانستوي 
لله ولا الساعة أد فم اال الى احسن ٠فاذا‏ الذيبينك وبينه 
ار 14و رودل : «أدع ال سيل :ربك بالمكة < 
والوعفلة اليف وعادا هم بالنتي في احسن” » وقال : « يا أيها. 
الذين أ منوا تثب كثيرا من افر" »أن بمض الف" إن »وا 


ص 
ا 


٠١ 89-‏ 6ه 


تجسوا ولا يقتب' بعك بعضا ؛ مب احددك أنب' 31 ظ 


اخبه ميا فك هوه ' وألقوا الله ان الله تواب رحيم -ياأيا 
الناس'إنا خلقنا امن ذكر وأنثى وجعلنا 1 عو ا ونام لتعارنواه 
إذاكتك عند الله ف نماك ' إن" لله علي خبير ٠‏ وقالفيصفة 
الموكمنين امانا حا : 

« وعباد الرحمن الذينمشون” :0 الارضٍ فر واذاغا نب" 
الجاهلونقالوا سلاما » واللدينيبيتون لربّ بهم مدا وقياما » والذين 
راون ونا أصرف" 5 عذاب” جبنم إن 0 غراما » 
الماع يي اوراس اننا 'يسرفوا و 
يةتروا وكان بين ذلك قواما ء والذين لا يدعون مع الم إلا 
. ولا يقئلون النفس التي حرم الله الا بالق ولا يزنون “ومن 

يفعل ذلكيلق ثانا 'رطاعنى” له العذاب” يوم "القامةو فا 
فيه "مانا ) الا من تاب 1 ول صالحا فاولئك بد" 0 ا 
انهم حسنات, وان الله عور ارحما ٠‏ ومن“ تاب وتمل 
صالكأ فائهٌ يتوب الى الله متابا » والذين لا يشميدون ور 'واذا 
مرّوا باللغو موا كراما » والذين اذا ذ" روا بآبات, و 
عليها صا وتعيانا ' والذين يقولون ربنا هب لنا سل رواجت 
وذريأئنا” قرّة أعون واجعلنا للثقين إماما ٠‏ اولتك © رون 


ظ +8 . هه 
الغرافة با صبروا وأباةون فها تحدّة وسلاما » <الدين فيا ؛ 
ةك له را اانا » 

وان من امثال فنا الأ ا على مكار م الاخلاق 
ولا حرا الابتعاد عن قبيح الافعال كثيرا لا نتسع له المقالات 
ومن اراد أرت نح ذلك فليرجم الى القران الكريم » وأ ثى 
لأمثال اللورد أن يعرفوا ذلك وثم بعيدون عن العر بية -نعمانهم 
درسوا ترججمته فيلغاتهم ولكن م يعهموا ارا رهاحق الفهم » اوفهموا 
غير انهوني تيارات التعصب والخمق غارقون ؛ على اني ل اذ كرمن هذه 
الآّيات الا يسيرًا مأ حضرني وما تركته مما احفظه أكثر ؛ وما 
ف القرآن أو باون #اقبل مدهذا تقول تعمس اج اللويرد 
كرومى : ان الاسلام لا يفيد الا الطبقة النحطة وانه ييث وح 
التعصب فياهله ويجعلهم ينفرون من لا يدين معبمبه » وان القران 
يغرس في عقول متّبعيه بغض الأغيار وحب الاثثقام ُ' 

القران يا جناب اللورد يأمى بسالمة من *يسالمنا والآ نعتدي 
عليه وان لا نقاتل الا من ارادنا بسبوء ما جاء في القران 3 
« وقاتلوا فيسبيل الله الذين ‏ يقاتلوتكم ولا تعتدوا ان اللّهلا0> 
المعتدين »فبل مقابلةالاعداء مثل ما يقابلونا به من الشر” 57 


التعصركره! الاغيار؟ هل تريد يهأ اللورد ان يكون المسلونعبيد! 


1 
مستسلمين ككل معتد اثيم ؟ هل تريد ان يعمّلوا كاقال الانجيل : 
« من ضريك على خدك لمق فأدر' له الاسر» هُ هل انتم معاشر 
المستيحرينعاملون مقلضى ذلك واخص” متكم الاتكليز #كلا؛ لانكم 
لوعملتم بذاك لكدتم اذل م لا رآ 'يريدمن 'متبعيه 
. ان لا يكونوا اذلاء مضطبدين فلهذا اباح لهم أن يقاوموا كل من 
مد اليهم يدا بشْرْ فقال : « فن أعندى عليكم فاعتدوا عليه 
بثل ما أعتدى عليكم واثقوا الله » وأعلوا أن الله مم المثقين» فانت 
ترى أنه اجاز لحم مقابلة العدوان ثله عم امرثم بتقوى الله في ذلك 
بان لايخرجوا ع نالحد الذي أباحه لحم وهو عدم الزيادةفيالعدوان , 
إ/يا 7 رخص لم أ 'يقابلوا الاعداء عمثل عدوانهم فقظل ( 5 ابحو 
لهم أنيجاوزوا الحد فيه ومع ذلك فل يوجب عليهم الانتقام من 
اعدائهم بل جعله ”مباحاً ان شاوءًا فعلوه وان شاوًا تركوه » بل انه 
حر ضهم على العفووترك الانتقام ووعدهم الخير عليه ؛ وم يوجب 
العفوعليهم لانة مخالف لسنة التمران بل ترك الام لهم ؛ فهم. 
' 5 0 

ينتقمونمتى وجدوا الانتقام احز 1 ويعموزمتىراوا الصمخوالعفو 
احكم , لان حا الفتى في غير موضعه جهل 
ووضع التدى في موضع السيف بالعلى 

0 وضع السيف في موضع التّدى 


”يد 


م ا 0 
قالان تعالىمنى بي امش على لعفو والصفح و فليا وأمصفحوا ١‏ 


وك تحبون أن يغهر اله لكم ؛ واللهغفور م 5 وقال : ار 


اقرب للتقوى ل 0 إنثبدواخيرا أو حو ل راع مره 
فان الس كان و قديرا » وقال : « وان تعذوا وتصمْحواوتغفروا 
فان الله غهور اريم ٠‏ وقال في سياق الكم عن بي ١‏ سرائيل : 
«ولا تزال - على خائنة ةر منهم الا قليلا فاعفى” 0 
إن الله ىأ ؛ المحسنين » وقال َ» 0 ا 5 
عفا وأصلح فأجره على الله ' إن الم لا" يحب ا | 
« ود" كثيرث من اهل الكتاب أو بردو مزيعد عأككم كه ار 1 
بعد كيدا لفسهم من بعد ان / م الحق فاعتوار نير |» 
وقال : « وسارعوا الى مغفرةر 2 وجذة ةر عرذ ها السموات 
والارض أ عدت د" للتقين» الذين" صرت والماء والضر اء 
والكامين الغفيظ والعافين عن الناس والله 5 الحسنين » 
اران اباح لنا بها قدمنا : مقابلة الشر بمثله ان كان العفو يعين 
الجافيعطل ملهو يجعله شغلا له » وبالعفو انصدر من هو اهل للصفح 
عنه بحيي ثم يعرف بعم ل الشر قبل ذلك ٠‏ ومع هذا فالامر بالقصاص 
أمفوّض الى الحم وهو يحك ما فيه الصلحة 
هذا ما يأمربه القَران “وان في كلام حمدعليها لصلاة والسلام 


اليس ةا" ارقي 
ظ وه ا ها 000 
كثير ١‏ من الاخلاق والآ داب والمساو اة بين الخلق والصفح عن 
زلاتهمواعتبارعم اخوانا أ كفاء من حيث الحقوق المدنية وقد قد منا 
شيا من ذلك : فبل يتك على الاسلام مثلذلك ؟ ام هل يجوز ان 
نصفه بغيرما وصف به نفسهمن المبادى*السامية والاخلاق الراقبة ؟ 
لعمرى ي لم يفعل ذلك سوى متعصب دافل كنات اللورد كروص 
ومنعلى شا كلته من الناس ٠‏ 
والخلاصة ان اللورد كرو كم قدمنا مشوش كش الكمشطارب 
لحكم على الدين الاسلاعي منحيث هودين وا داب : فرة م ظ 
عليه بأنه لاغبار عايه الا من حيث تلك الزيادات الني أ اصقت به 
وليسطا اصل فى الدين 00 يقول انهلاايفيد بلانه قار وغالئن 
للاداب والاخلاق 
يقول اللورد : « ان قواعد الاسلام الاساسية مبينة في القرا ن 
لكر وقد رك العلياء ء من جميع الاعم بلغات كغيرة ؛ ولكن 
عظرم| وسهولتها 1 تنا ل الذيركف 
التحادًا الى ملك الحدشة المسيحى يطلبون حمايته من اذى قريش اذ 
كانت تعتدي على الي ( صلى الله عليه وس ) واتباعه » فقاا ل 
دايا الملك : كنا قوما اهل جاهلية نعبدالاصنام ون أكل 
اللخ وال النوان حش ونقطع الارحا مو عي الطزاز ويا كل التو" 


منا الضعيفء فكنأ على ذلك حتى بعث الله لنا رسولاً كأ بعث 
الرسلالى من قبلنا ؛ وذلك الرسول منا نعرف نسبه وصدقهوامائته 
وعناته انقدها:! إن أ تقال المته ربوج ده ونخلم اسيك نتراك 
نا كان نك اراد نا من دونه من الا حجار والاوثان ؛ وأ مرنا ان نعبد 
الله وحده :امرنا بالصلاة وا(:كاة .والصيام » وامرنا بصدق الحديث 
واداء الامانة وصلة الارحام وحسن الجوار وأ ولكف عن المحارم 
والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور واكل مال اليتيم وقذف 
الحعنة مدقاو ا به وا يعناه على ما جاء ء به » 

- يبأ لكرومر كيف يناقض نفسه بنفسه ؟ ا نكان لا يعرف‎ ٠ 
- مثل ما قدمنا من الايات السابقة » فبل لا يفهم هذه القصة الي‎ 
اوردها ؟ حتى حكم با حكرما لايصدر الا عنمتعصب او جاهل‎ 

على اننا فا 00 تعاليم القرا ن والانجيل نجدما 

مت فين في جميع المسائل الموهرية ؛ لان الاديان جيمما ؟ قال 
السيدالاميرعبدالقادرالجزائري: « اولاد علا تابومواحدو أمباتهم 

متفرقة » نعم وسكي من حيث الايضاح والوفاء 

بالغرض »2 ومن حيث انالا نخيل يدعو الى العمل الاخروي الجراد 

وان القرا ن يدعو الىالعملين الدزيوي واللتررسم وض عنما 

حا ٠‏ ورمما اختلفا ايضا ببعض الامور العرضية الي بمكن للعاقل 


١ 


99 وه مهمه 
ان يوةق فيا ببنعا ٠‏ 


هل واء اسل ويه ٍ 
حاب اللورد حكت ان الداة ليان بو اررض الخال الذي 
من المسل من الثر فيهودينه بل انذلك قد أثر مإ المسيحيين اجاور ين 
للسلمين ؛ قال : 
« قلت فيا ثقدم ان التقاليد الدينية في من جملة الموانم بين 
الاتكليزي احد افراد العائلة الاورو ببة من جهة المَدن العموي» 
فانه يحاول اكثر م نكل اورو بي اخر ان يصل الى اسبى درجات 
الرقيمن التمدن المسبيعي ؛ يانه بحاول أن يدخل نظام داب مسيعي 
صر م ويحعله قاعدة للعلاقات بين الرجل والآخر ؛ يحمله على 
ذلك تلك المباديء القدمة التي جاء47 من اسلافه ومرن دمه 
اببيور يتاني الذي لا.زال يحري في عروقه ٠‏ ومن الجهة الاخرى 
فانالمصريمتسك بدين الاسلام الذيينوب فيهالامان المدرجة ‏ 
قصوى عن الوطنية في البلاد الشرقية » 
اقول : إن وك اد 5 من أ نالدينالاسلاءى 
من جملة موانع الترق والتقدم مك منشاوه اما الجهل او 
السييياة ) فقد بينا فما سبق أن المسلين بلغوا ايام عرهم 


سس عي ا سي 
وتسكهم بدينهم مقاما من الترقي والتهدن لا _زال كثير من دول 
اوروبا قاصرًا عنه ؛ وبين أنقيسامن انوار هدايتهم وعلومهم سسرى 
الى اوروبا فاضاء حالك ظظلاتهاء وأنار ليل جهالت! ؛ فلوكانالدين 
هو المائم مرق المسلمين لم ببلغوا ما باغوه منذلك اللقدموالفتتح 
والتيريزفي العلوم والصناعات والسيادة ايأم مجدثم ؛ ف بق سب 
منعهم من الترقي والرجوع الما كانوا عليه الا ترك الدين وتسكيم 
بالقشور منه دون اللباب ؛ وقد قال الامام مالك : « لا يصلح آخر 
هذه الاءة الا با صلح , به اولا » ومعلوم أن ماصلح بهاولا هالع 
والعدل والجد والاجتباد لتخصيل الفنون واقتباس العلوم والصناعات 
كا يأمرثم بذلك القرآن و يدل عاب هكلام ايسول واصعابه والعماء 
المتقدمين وكثير من المتأخرين ‏ فائئنى أن يكون الدرن الاسلاي 
من اسباب مواز انع رقيلهم 1 تقدمعم ف سبيل العمران والّدن» بلان 
7 ايادهو سبب خسارتعم وجهالتهم - فلو ان اللورد دعاثمالى 
تنك بدينم عل نحو ما كان عليه | باو ا الاقدمونلاصابالر ى. 
وأمأ قوله : ان الدين الاسلامي ينوب فيه الامان الى درجة 
قصوىعن الوطنية في البلاد الشرقية » واستنتج منذلك عدم اهليته 
لترقية اهله »فبووثم باطل » لان الاسلام قول وجمل : فلا يغني 
احدها عن الا خر فاه بد مع الامانمن الاعال الصالحة التي نجي 


7 


0 ويخ مه جه 

لانسان في أخراء وضعل معدا في دنياه - يعل ذلك من رآ 
الم ا ران وعرف السنة ودر سكبي العقائد الصة ‏ وا ايليا 
فهمما 0 به الدءن الاسلاميفقد جاء في بعض الآثار : 
الوطن من الابمان » فأنتترى أنه جعل محبة الاوطان 0 به 
ولد ري اوراس ون الامان » وقد اختاف الهاء في 
نفسير الوطن فليرجم الى تفسيراتهم 2 ولس هناها باه 

قزل الاورد ان الاتكيرق اول ١‏ كتريس كل اورك 
أن يصل الى اسمى درجات الرقي من التَدن ايحي الل » 

ما ذا يقصد جناب الاورد من قوله هذا ؟ اي تمدن مسيجي 
يعنيه ولس للنصرانية مدئية 'تعرف ؟ أيقصد بذلك الدول التى تسعى 
نصرانية ام النصرائية تفسها ؟ ان كان الناني تقد قدمنا أ ر:_مافي 
الانخيل مخالف ومناقض لمدنية هذا العصر مناقضة تامّة » وانّكان 
الاول فلا يجوزان تقول ان ذلك ااتعمدن هو تمدن مسحي ١‏ لانه 
هو والقواءدالمسيحيةعلل طر في' قيض ؛ فانالتاريخيشهد انالدول 
النصرانية لم ترق في سل المدنية ولم تاخذ باسباب اللقدمالابعد ان 
فصلت الديزعن السياسة او بالاحرىبعد ان تر كت العمل بمقتضى 
اوامى الدرن ونواهيه ؛ ا معنى اسعية هذا التمد زبالمسيح بعد ذلك 
وهو مناقض غلا وي مناقضةله بل انها تناهضهوهو يناهضها ؟ - ان 


_ 0 
امثال هذه السفسطاتلاتروج الا على امثال اللورد - فليتركاذن 
هو وامثاله التشدق بالقواعد المسيحية الراقية والتمدن المسيحى 
3 3 ؛ ذممد وضح الصبح لذي عينين ( وزال الغطاء واأرين 0 
اما نحن المسلمين 2 ار الا بعد ان ركنا الدين ) لان 
العقلاءمنا و 9 يتقدوزان الدين الاسلامي دين 8 ويدذوى 
سياسي مدني يصلح لكل زمان ومكان » لان ما 4 من القواعد 
تامع كن امة يكل حيط وكل وقت - فول اللورد كروص في 
بعض المواضع من كتابه : 
0 ان من الاسباب التى اوجبت فشل ملام أنه جمع بين 
اللدين والشرع لجعلعا جزء! واحد! غير قابل للتفريق او التغيير فنتج 
من ذلك أن تلاشى من النظام الاجتّاعى ما فيه من المروئة » 
قوله هذا بعيد عن المقيقَة رمات الآان قصد به تلك 
الاقوال التي اوجب الممل بها بعض متأخري الفقباء » وثيانما أفتي 
اناس من الف وغيدطه صو قو انا ورد الدين الانادين 
ها جاء في القرآن لكريم والسنة التصيحة لاغير » وان ماجاءفيعا 
من القواعد صالح ومناسب لكل وقت ؛ وما زاد على ذلك مما يحدث 
من القضايا والوقائم فيرد اليها 2 اوقاساً 3 )وقد 0 
ان المصلحة المرساة والعادة ها من امم قواعد الشريعة المطبرة ترك 


. العملبالنصلها لانه لا ينافيها كا وضحنا ذلك منقبل ام توضيسم : 
وقاعدة : درة المفاسد مقدم. على جاب المصالح » هي ممن تلك 
القواعد الككينة ؛ والاصول الركينة -- نعم انكثيرًا من فقراء اليوم 
لا 'يراعون تلك القواعد الشرعية الثابتة بالادلة الصحيحة التي من 
مقتضاها ان تكون المرونة في الدبن » ولهذا يقول ارباب الاصلاح 
الديني من المسلمين بعدم التقد با قاله الفعهاء و بوجو باستنباط 
الاحكام من الكتاب وااسنة على نحو مأكان عليه السلف الصال؛ 
لان تلك الاحكام التتىي افتى. بها الفقهاء قبلنا موافقة لاحوال 
الحيئة الاجمّاعية الاولى ٠‏ فا كان منصوصا عليه عمل مقتضاه 
ومالم 'يذ كر حكه 'يرجع به الى قواعد الشر يعة ؛ وكل ذلك بعد 
مراعاة المصالح العامة - فلو ان اللورد قص ركلامه على اقوال 
الفقباء ووقفعند هذا الحد لكان خيرً له » وكناً واياهني الانتقاد 
عو اناو لكايه شط به القلم فتحاوز الىالطعن في القراننفسه؛ ووصفه 
بانه لا يصلم للعمل به في عصر المدنية والنور » وأنه ببذر بذور 
الشرفي نقوس مدّبعيه - وقد ذ كر الموديد في رده عليه انه انتقل 
الى موضوع آخر واخذ يقابل بين طريقة الاسلام في.عباداته و بين 
طريقة النصرانية فيها منصوم وصلاة متذرعا بذلكالىالطعن على 
اخلاق المسلمين وا دابهم ٠‏ 


٠١ 8+‏ مه 

وهنا لا بد لي من التصر يح بامى ما كنت اظن انه يخني على 
امثال اللورد كرومر الذبن لا يزالون يسكرون لذكر العالم اللك.دن 
ويعلون به العالم المسيحي ؛ ويتشدقون بالتمدن يم 

المسيحية الخ ؛ وهو : 
لا يخنى على كل من طالع |١‏ تاريخ ان الام الاورويتكانت 
قبل الحروب الصليبية والاندلس فى 'هوة من الهميية لا ”يدرك لها 
غوو »نولا غرف لها قراىة الاق التعاطات المسلميق: والدنت 
الم والصناعة عنهم للى ؟ خر ما فصلناه فيا تقدم - فلو آن ادبن 
السحر ي هو الذي رة ى الام الاورو من ن كلام اللورد 
اله فلم 1 9 في طول تلك المدة النني مرت عليهم 
وثم يتخبطوننيظإات من الجهل بعضها فوق بعض ؟ وداموا كذلك 
الى ان قبسوا قبس من انوار التمدن الاسلاي الذي كان مشر 
فى الآ فاق في ذلك الوقت ٠‏ فازاحوا به عن سمائهم تلك الدياجي 
التي كانت تحجبهم عن روية الحقيةة والتمتع مشاهدة عذاره 
٠‏ العلوم والصناعات المفيدة » وتلك الدياجي كان منشاوها الجهل 
والتعصب الديني والروّساء الذين كانوا يحرمون عليهم الانثقال عا 
م فبه والاشتفال بغير ماتفرضه عليهم الكنيسة » الى غير ذلك من 
الاحوال والامور التي هي مسطرة فِيالتار يخ والتار يخ كبر شاهد 


عمس ا 1 


على مانقول " 1 

اما العرب فكانوا قبل اعتناق هذا الدين دبن الاسلام امة 
هعية بربرية لاتعرفالا الجهلوسفنك الدماء ووأد البنات» وغير 
ذلك من اكرات » ولا 3 القران انار بصاء رم وهداممانى مافيه 
خيرثم في الدين والدنيا فترة وأ فير بع 5 قرنحتى وصلوا الى ملم ؛ يصل 
اليه غيرم في عدة قرون ؛ وما ذلكالا بفضل هذا الدين الذيكان 
السبب الوحيد لتخليصهم من ذلك الجهل الذي كان متم يغ 
فلويم وما زالوا في الترقي والتجماح الى ان بلغوا ما بلغوا ماطئق 
الآفاق 5 ؛ وملا الكون الات الك لكروت 
المشؤومة النيشذها الغرب على الشرق ظلاً وجهلا وعدوانا »فته 
الاول من سنته » وأخذ الثاني فيغفلته ؛وترك المسبلون علومهم 
وفنونهم ؛ وأضاعوا ك: شير امناو مر دينهم ' فكا 58 
سائر بن » وهولاء الى الضعف والدأ خر صائرين ؛ ليقضي الله امررا 
كان ا 

فالخلاصة ان الد. بن السيحي ا 5-7 رفي ل 
وانالدين الاسلاىليس العأ لتأخر المسلين ونقبق رمم » ولكن الجد 
والاجتهباد يعملا نالمجائب» و بظبر ان الغرائب ٠‏ ا 
جلوا واجتبدواما جد اسلافهم الخصوفا وان فوص الثران 


5 جه ك٠‏ 8 
تأمرع بذلكلبلغوا في مدة قر ببة ماودهش العام اجع . 5001-07 
الا امول والراحة » فلا حول ولا وه الا بالله 
فهو لازهدا بها عنها تأى2 كن الجدا'يذيب الأضلع"”” 
خاف أن يسعى فِندي رجله فرأى الاحة فها صنعا 


ابيا اللورد ورفمتيرع المصييان 558 وانزلترين 
الجور عن قلبك » لظهر لك جليًا أنه لا علاقة بين التمدن الحديث 
وبينالنصرانية بوجه من الوجوه ا قصرت عن اتجابك بهذا الرقي 
وتلك المدنية اا تى تدع انها مسيحية ٠ ٠‏ الا ريخ يشهد والله خير 
الشاهدين ان هذا التمدن طاريء على الغرب وعارض له بعد ان 
اخئاط اهلوه بالمسلمين واخذوا معارف الشرى » وقد.ظل الغرب 
وهو ممسك بالمسيحية بضعة عشر قرنا بعيد ! عن المدنية والعلوم 
والمعارف والصناعات النافعة الى غاية حل العقل من تصورها ؛ 
ظ والقل من تصوير ؛ واللسان عن تعبيرها » ا نفع اوروبا ما لديها 
من الدينورجاله ف رفعما ماكانت فيه من التأخر وال همحية -- عل 
أنها لما اخذت باسباب العل ونقدمت نحو المدنية يوم اختلطت 
بالسملين قامت قيامة الأكلير وس ءا يها وكة روا كل منيتعم غير 


. ) البيتان ' لولف من ( الشرقيات‎ )١( 


اليه مه 
علوم الكنيسة وأضطبد نهم وق لمهم وحرة م الى غير ذلك من 


الفظائع الوسودت صفحاتالتار يخ ٠‏ وشواهتوحه الانسانة: 


35 


الوا لذلك العبد محكة التفتيش يش لمناهضة من يروم تلت العلوم 


يي 

لراك هم من المسلين ؛ وقد أصدرت في هلدة 0-0 بالاعدام 
على نحو ثلاثائة واربعين الا ٠ ٠٠٠‏ 0 فكانوا بينم تتول وبحروق 
ومشنوق ٠‏ 

5 للسبحة مدئة 'يفتر نيا سوى تعاليم | الكنيسة التي 
3 يجوز لاحدر أن يَلقَى سواها ؟ وهي كم د اخروية محتة ) 
وتأمبألنغرة من كلرقي” ولقدم دنيوي ؛ حتىانها لنظر الى الاغنياء 
نظرها الى اعظم الجرمين المذنبين » حرمت عليهم الدخول ثُ 


ملكوت السعموات 2 فزمام اهس الامة كان بسك ردصا الرزوحيين 


و بيدثم !حل والربطحتى|نهمصرحوا أنارادةالسماء تابعة لارادتهم' 
ها راو ا وأن كان سيا فبو حسن عند ألله برهم ( فاءروا 
بذلك على نفوس الناس وما || رادتهم وحريتهم ) حتىأ به ناتباع ١‏ 
الكنيسة ان لا عزم هم ولا رادة : فا يأم به الكاهن فهو الحق 
ون #انطقط تشيران : 

جاء فيكثاب الاسلام والنصرانية مم الم والمدنية بعد كلام 


ب شواغل هذا الكون 
وس راع سمل النفاريفية اطبار اتن يلابا والعبادة عن كل 
1 سواها ؛ وحجرواعل همم النفوس أنتنبض الا الى الدعوةالى 
ذلك الامان وتلك العبادة»ووسائل ا َكذلك» 
فاذا تزعت العقول الى علم شيء من الما وضعوا مام نظرها كتب 
العبدالقديم » وحصروا العم بيندفا تها استغناء الب 

العقل سوى فهمه من عبار راته » وليس يسوغ ككل ذي عقّل فهمه 
بل اما يتلقى فبمه من روّساء الكنبة خوفا من الزيغ عن اماد 
السليم ( البروستانت رأوا انه يجوز تفسير الكة'ب لغير الكنيسة) 

5 سروا التعليم في فى الاديار » ومنعت الكنيسة ان بنشربين 
العامة الا ما كاندعوة الى الصلاح وري رالامان عل وجدظاهر ؛ 
ولق غير القسيسين في جهالة حتى بامور الدين وحقائقه واسراره 
- ظبرت ذات الذني التي 'ننب الى ف هالي © في سنة 545 
فاضطر بت لظبورها فقن وا الى البابا واستجاروا به فأجارم 
وطردها من الحو فوات في الفضاء مذعورة من لعنته ول تعد الا 
بعد حمس وسبعين سنة !1 

1 يكن أيسمجلاحدان أببديرايًا الف صر يمافى الكبتاب» 
وعند ما اظبر( بلاج ) رأيه في أن الموت” كان 'يوجد قبل ادم ) 


11 كح“ كتكهة4آ#ه6#44 52952959942 00107211 لس ب 0 
0 د 5 
77س 


22 
2 


: 5-5 وا 8ج ش 
اي ان الحيوانات كان *يدركا لوت قبل ان 'يخطى ٠‏ ادم بالأكل 
من الشجرة قام لذلك ضوضاء وارتفعت جابة وانتهى الجدال 
والجلاد ال صدرر امم امبراطاوري بقت لكل ششخص يعلقد بذلك |1 


يول الموّرخ ّ وهكذا اة الاعتواد بان الموت كان 1 الاحياء ١‏ 


قبل ادم جرعة على الماك ٠‏ 
أحرةتكت ب البطالةوالمصريينبالاسكندر يةعل عبد جول 


قبصر » ثم ان ( تيوفيل ) بطر يك الاسكندريةانتحلادفى الاسباب 


لاإثارة ثورة في المديئة لاإتلاف ما بق في مكتبة البطالسة : بعض 
بالاحراق وبعض بالتبديد٠‏ وقال (اوروسيوس) المورخ انه رأى 
ادراج الككتبة خالية من الكتب بعد ارت نال ( تيوفل ) الام 
الامبراطوري باتلافها ؛ نحو عشرين سنة ١‏ 


ثم جاء بعد ( تيوفيل ) ابناخئه ( سيريل ) وكان خطيب مفو ها 


له على الشعب سلطان بفصاحته » وكان في الاسكندر يةبنت نمى 


« هيباتي الرياضية © تشتفل بالعلوم والفلسفة ‏ كان يجتمم الها . 
كثير من اهل النظر في العلوم الرياضية » وكان لا يخلو محلسها . 


00 لق - . ' 
من البح ثفي امور أخر خصوصا فى هذه المسائل الثلاث : من انا 
والى رين اذهب ؟ وماذا ممكننى أن اعلم ؟ فل( يجتمل ذلك القديس 


( سيريل )مع ان البنت لم تكن مسيحية ؛ بل كانت على دين أبأئها .. 


اله 0.0 بيه 

الضر بين © فأخذ ”يثير الشعب عليها حتى قعدوا لها وقبضوا علها 
لسار ال داو دوا مد ديفا فر اانا #بواغدوهاال 
لكنيسة مكشوفة العورة وقتاوها هناك »ثم ' قم جسمها وأجر د 
الهم عن العظم » وما بتي ه منها ألتي في النار »اه 

ٍ وجاء فيحلة « المقتبس »> لصاحبهاسمد افندي كرد على الدمشقي 
ما نصه : 

« قال( قوندي ) فى تاريخه : ان مسيحبى اسبانيا لما استولوا 
تعفر “كل ماظ كاله اديه مز ميااارم 
عددها مليون وخمسون الف مجر وجعلوها زينة وشعلة في يوم 
احد ؛ م رجعوا عل سبعين مكابة في الاندلس وانشأوا يتلفون 
9 ماعثر وا ءابه في كل اقلم من مولفات العرب ولك 
بها وبلبى ) اؤيداحرقة الانسايول من كفي اانا شين 
: - 0 وي الى م+إر ٠‏ وذ كر بعض الو يفن اناعد 
جنالةتهم امس باحراق انين الف مجلد في ساحات غرناطة عقيب 
امتبلائهم علي وانهم قبضواع للاث سفن قاصدة مرأكش ثقل” ظ 
' ع عل السلون أن يا نروور ا ثم من أسفارثم ؛ فألقوها في 
قصر (الاسكور يال )ثم لعبتفيها النيران ٠‏ وبقيت منها بقية رئب 
برستها احد مسيحبي سورية ؛ وجعلوها الىاليوم مكلبة ينتابباعلاء 


سنا 0 
الارض؛ وكان بتي منها ععهد من رة يهأ ا ةما سفرا ا 
قوم ان ا 06 1 ا 2< ات م 
م من 3 5 وغير من الام الحايةء وام 
حرفو مكب ف رس في خلال المت دا 1 


المأمون حرق فيخراسان سنة ١١‏ ؟ للثجرة ما كان باق يأ منمولقات 


٠‏ المجوس ؛ الى غير ذلك اسرد به من الحجبج ) وهو مردو 


عند سكر عيض ريده الاار' 5-5 


1111م ملي و ا سس دده 05056 سس د دم دوه مور هر درون رم سمه هسه مم يجمه مهمهسهس انود مير مه بوه رو نوم م ع ججمم مه سد مم ممه وم هاب لمومدم 


ري عد الاسكندربة » لامزال الالسن نهم بذكره ١‏ و يزه 
البعض ان عمر بناللخطاب امر تمرو بن العاص باخراقها » وليس 1 ادعو 
نصبب من القيقة » فان المكتية انتا انكا ت اكغيرة من احراق وتبد؛ 
وقد ذكر المورخونانهلما هاجت الفثنة على( بولوس) سيب طلبه (كيلو بطر 
واراد النائرون ان يفتكوا به و ياخذوهامنه لينقموا مئها فشرعوا في الاستيلا 
على اساطيله فلم يمكنه التخلص من هذا الخطر لجسي الا باحراق المرا 1 


وقد سرت النار الى القصر امي واحرقت المكة ا بالاسكندرية 


- على ان بعض مصائب هذه المكتبة كان على ايدي رواساء الدين مر 
النصارى كا يشهد بذك التاريخ » وفنا أسلئناه مر ن الكلام المنقول عن 
الاستاذ ددم عيرة أن اراد ان يعتبر ) فقد قدمنا ان ( اورسيوس )المورة 
رأي عبني رَ سه موأضع ! الكتبخالية يتمق أيهأ البوم بعد أن أتلنت نحو 


ا هيه 

هذا ولو ارد تأن اعد الجناب اللورد تلك الجهالات والجرائم 

التي كانت فى اوروبا قبل ان تري بصيص العم لأحتهت الىوقت 

كبويع ات مني رك ذا حل تادز الى تاريخ اوروبا فى 

لغرون الوسطى التي سعونها عصور الظليات جد صعة ما نقول 
2 م 3.6 العلفين 3 وردباورأت 


امرساوا رم نهاسرًاوقدلاة وي 4 


سي ا سس اش د موس د عوجي سه لات حل الحو عاج أن للمات حولي ل من لمان و لماو ص م مه مذ ووج م وم ونج مويه و ممه مه نح ون و مج ووه صم و ون د من وه مسدمم ‏ 


لعش رين سنة » وقد أنلغها(تيوفيل)بطريق الاسكندر بة بعد ان نال الامر 
لامير اطواري بانلافها -- هذا وانمااد عوه من احراق ا سلين بلك المكثبة 
وا ١‏ لذكرن قدماه المورخين من الىلمين ولو باشارة خفية » ومن 
جع التواري متمد عليها كاين جرير والمسعودي والبإلاذري وسثيرة العمرين 
3 دة ماتقول؛بل لوصح لا وردة ا“يجا بكثي اطديث ٠‏ أما وكل 
ذلك لم يكن فانائي قصة موضوعة كغيرهامن الموذو ت ١اء‏ ني اخذهامن لا رو ب 
4 ولا نقدقضية مسالهة توصلا بها للنيل ٠‏ من الامام رضى الله عنه ؛ ولبصهوا 
#لملين يكراهة العلوم والفلسفة » على ان من بسطاه المسلين "من صد"ق هذا 
العم وجعله حجة" للتنفير عنالفلسفة وعلوم الاولين وهومن الخطأ يمكارت 
حبق وكل ما نسب اللورخين منقول عن القفطي من اهل القرن السادس 
دعن ابن العبزري النصرائي وي م عت رواية ٠‏ مثاةفة عن الوفاً عينأعدم 
البوثها في كثب منقدمي المرّرخين بل ولا في كشب متأخربهم التي 'يوثق 
بها والابت فيالتار يان لخر يق طراً على هذه المكتبة مراث , قبلٍالاسلام: < 
سس امقس :ولا فقت الاسكندر, بة فهالصدر الاوللم يكن في مكشبتها 


ظ 
! 
1 
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د “وما زال 0 والجهل يتناهضان ويتصارعان الى از 
صرع المق” الباطل” ”ان الباطل كان زهوقا » «بل تقذف بالحق 
عل الباطل فيدمغة فاذ ذا هو زاهق ول الويل مما تصفون #س- «انا 
بقاء الباطل فى غفلة الحق عنه » 0 

هذه هي المدنية المسيحية التى يفاخر عات ااه وامشالك 


وه كا عات ت أناقض العلل و ولا ا وله المدية 
من مقاومة الفلاسفة والماياء م نكل ملة ما بحر له وجهالانسانية/ 


م صم مح مم موت مص د مون صو عسي مه م ون ون ون وووسوو ل > ووم موه ووو ووو مه ون ودع وم هم مم مهمه دوجس سد مده هر هم و مور دوه ممما مم نهدنو مها ند همد مسه همه دوم م ممه م رموه سه ممما ممم سه ا نه اا و رمرم مي ةد يهم اسه وما مس نم مم مدت 


من الكتب ها يدعو الى مد” بد الفاتم اليهاشى: من الاذى والحرق 37 
لم يذكرهذا الخبر احد من معاصري الفتح من المورخين سواه كانوامن الروم: 
0 » - وقد اعكرف بذلك المصفون من ن «لأرخي الاذريج ؛ قال بعض ‏ 
مرخيهم : حرقت مكدبة امهف فيخلالحصار تيصرلمديئة الاسكندرية. 
ولك نكان 4 فرع جعل في السرابدوم وفيه على ما يقال ثلائائة الف لد ) 
وقيل ان هذه المكمية الثانية حرفها المسلمون في القرن السابع ايلاد ولكن , 
الظاهر انها نقدت من قبل » اه وهذا هو اطق المعركل عليه - ولى فيهذام 
الموضوع أي ولم أ احدًاتمن تصادى ف له المساً لةالقار يخيةاقِي بدوهو م١‏ يجدر 
ايراده وذلك انه اشتهر في الغار يخ ان عمر بن العاص كان ميالا بعد ٠١‏ م 
مصر واسثولى بحيشه على الاسكندر بة أرجل يسمي يرحنا النهوي وهو رجل 
مسيحي من بقايا اليعقوبيين » وكان فيمبداً امره ملا حا ثم مال الى العل يسبب 
ما كان (سمعه من العلاه حين ير كبرنمعه » فنال من النلفة وهو ابنار بعبن 
ربيم) شيئا كثيرًا حثى 'عد من فلاسفة عصره واطبائهم ومناطقتهم ٠‏ قال 
الاسعاذ الامام:يقول كثيرمن مؤرخي الذر يبين وموارخي المسلين: ان مرو بن- 


٠١ 8+‏ 6ه 
ولنفر منة النفوس الوحشية » فضلا عن البشرية ٠‏ جاء ع 
كتاب الاسلام والنصرائية تحت عنوان : « مقاومة النصراننية 
» مأنصه : ظ 

لا اجد ني الناريخ ذكرً لعل والفاسفة بعد ظبور المسيحية 
فى مظبر القوة لعيد قسطنطين وما بعده الا فى اثناء المنازعات 
الدينة التتى 'يفصل فيها تارة بسلطان الملوك أخرى مه اجامع 
وثالئة بسفك الدماء » تخمد ثعاة العلل وينتصر الدين الحض ٠‏ 
وانما الذك ركل الذ كلما بين المسيحية وما جاورها من الملل الاخرى 
ْ من امروب ا ا يعتقّده المسيحيون ؛ و 
َع بين ملوك اوروبا من انتسافك سيف الدماء باغراء رسا 


0 سدم دنا مترداء 0 4 ١‏ الم طروت - نحا حبة ظ بن أمرعا ْ 
واشتهر حتى قال احد فلاسفة الغردين : ان الحبة او قي نشا تبين مرو بن 
العاص فاح مصر ودين يوحنا النحوي' ثر تر يناملع ا اليهالعقل العربي من 
الأفكار المرة والرأي العالمي - ممحرد ما أعدق من الوثنية الجاهلية ودخل 
في الاوحيد الح.دي اصبح على غاية من الاستعداد تجولان في .ميادين العلوم 
الفلسفية والادية من كل نوع » - اقول هل يتصور ان يسا ذن حعمرو بن 
العاص امير المؤّمنين حمر( رضه ) باحراق مكتية الاسكندرية وهو علدا 
ميال لافلسفة والفلاسفة يحي عوالسمم 557 نس بحد يم ) أنهذا ارول 
٠‏ النناقض ؛ ففثيت ان هذا الخبر اخئلاق بحت وكذب”صراح٠‏ هذا مااردت 

ايراده الآن عن حر بق مكتية الاسكندر بة في هذه المحالة ٠‏ 


0 ظ و2 ١١٠١‏ جم ' سس" 
الكنيسة وام ذلك معروف عتد أمن له لام بالتار يخ ولس من ' 


موضوعنا الكلام فيه ٠‏ ولكن ارى شبه نزاع بين العلم والدين ظير 
في اوروبا بعد ظبور الاسلام واسلقرار سلطانه في بلاد الاندلس 
واحتكاك الاوروبيين بالمسلين في الحروب الصليبية » 
وجاء في موضع اخر منه مأ نصه : 0 
« ظهر القولبكروية الارض - ذلك القول الذي عرفه المبلمون 
وصار رأيا لهم في اول خلافة بني العباس ول تتحرك م شعرة في 
بدن - فاحدثٌ اضطرابا شديد | في عام النصرانية ولا يسمهذا 
قال ما وقع من الموادث في شأنه» 
.ات ذكر الاستاذ بعد ذلك ما حدث لكر يستوف كولب عند 
ما اراذ ان يقصد السفر في الحيط الاطلانطيق لاكتشاف ارض 
جديدة وما كانم ن اهئام الكنسة وحكمجمع سلامانك بانه مخالف 
لاصول الدين ٠٠٠٠١‏ ! < 
ثم ذكر مقاومة الكنييسة لمشروع الاطباء بالمقن تحت الجلد» - 
وقال انهذه الطر يقة الطبية اكتشفت عند المسلمين في الاستانة 
العليةعٌ نقلتها الى اورو يا امرأة قب هارع عونا حو )سق 
فقامتقيامة القسوس وعارضوا فى استمالها - وذ كر ايضامااحصل 
عند ما اكتشفت طر يقة تطعيم شري ايضأ مقاومة 


وي سم 8 ا 
الهسوس لمشروع تسهيل الولادة ي>حجة انه يخلص المرأة من تلك 
اللعنة او تلك العقوبة التي ملت عليها في سفر التكوين الل 
ُ ذكر الاستاذ تحمتعنوان «البرو تستانتاء الاصلاح » مانصه:: 
«ور ار هذا الذي ذ رت هو عمل الكنسة 
الرومانية الكاثوليكية ) بكية ؛ لكزقا 1 ار يرون وت 
يو يسما وق رضراكامسرة ا عن الشائر باون 
مس الم بالدرب وميا 5 7 التسامح وذلك لامك الا أن 
00 0 فم طببعة الددين 
لال ى الجواب عن ذلك الا ماذ كره البروتستانت انفسهم 
في تار؛ بخ الاصلاح ١‏ اسقرات عقوبة الوت قانون تحكم بدع لكل 
امن يخالف نه 1 الطائية ور 006 ) باحراق(سيرفيت) 
ديه ' وكان بقول : ان روح القدس ينعش 
الطبيعة باسرها ؛ مُكان جزاوه على هذا أن 'شوي على النار حتى 
مات وهكذا أحرق (فايتي) قْ تلوز ساة 9 !| 
دا" 0 ) كلفان هو الزعم الثاني للمرو تمان الروك الك. ا 
. 


ل لضي 
كان (لونير" )اشد” الناس إككاراعلى من ينظر فيفلسفة( ارسطو ) 
ركان ذلك المصلم "يلي هذا الفيلسوف بالختزير الدن سالكذاب 
ونحو ذلك من الالقاب التي لا بأس بها اذا صدرت من اهل الغيرة 
على ١‏ دين في طريق الدفاع عنه |! - وكا نكلفان. قل" شت 
لفياسوف من ارتير لكنه لم يكن اسن فلن به ولا 3 ندر ١‏ 
3 وبطام على شي من كمه وان علاء اء المسلين "يل , بون هذا 


١ :‏ ) لوثيرهو الزعم الاول ل للبروئستانت وقد ذكروا في ترحمته انه كان 
راهبًا كاثولييج المذهب لأني الجنس » اراد املاح المذهب الكاثوليى وقال 
يعدم مشروعية ة النظام الكناسي واأره.نة على لك والاعثراف و#سد 
القربان وغير ذلك مر: : الامور النى اقر” عليها امه المذهب الكاثوليج منذ 
احيال ) تحرمه المابا وحم بعروقه عن الدين بعد أن كلفه بالدونه والرجوع عن 
طريقتة وحركم مطالعة تاليفه )ولكن لم يكثرث وثير بهذه الاجرات بل امغر 
شر مذهبه ونونده باليراهين دج تى انتشر في جميع الاطراف اوتعه كثير 
من أعراء المانيا ) واوفي سئة 645ام وكانت ولادته سنة 1147م بعد ان 


تزوج راهبة انبعته وانت منه بعدة اولاد )وهو مواسس المذه ب البرولستانقي 
المشئق من لفظة ( بروتستو )اي اقامة الححة ) وهو المذهب السائد الا ن في 
شيالي المانيا والدنمارك والويد والفلمنك وانكائر اوامزر بك الثمالية ومنششر 
في غالل الجهات الاخرى » وائبعه بعض اقباط مر وانتشبت بسببه عدة 
حروب في المانيا وفرنسا أهمها الحرب المعروفة بخرب الثلاثين سنة الفي امغرت 
من سنة 1714 الى منة ١115/8‏ وانقبت باستحصال البرو ننعانت على اموي ظ 
الدينية ٠‏ ذكر ذلك مد فربد بك في تار يم ركم الملية ٠‏ 


0,0١6 2‏ ع < 
الفيلسوف « المح الاول » فَتأمّل الفرق بين الفريقين 11 
قالوا:البروتستانت قاموا يطالبونبالحرية فيفهم الكت المقدسة 
وبابطال السلطة على غهران الأنوب والتحارة 0 اا 
الاخروية وابطال عبادة الصور + ولكنهم لم 'يفيروا شيثاً رن 
الاعنقاد أن الكتب المهدسةثينبرا ودر بق الع البشري 
كما اعمأ مج توق الامان بالدين الالي ؛ وأنه لا بباح للعقل أن 
يساق ني نظره الى مايقالت انها جوز اإروا بها لذ خاحة ال فى 
ْ من الم وزاةغازوةكها تواحلة | در انا اتن الا 
الستة ' التي تقدمت ؛ الا انهم قال بمنع غلو الرؤساء في سلطتهم 
المبذ ة على الاصل الثاني في سابق قولنا ظ 
قالوا : ولهذا لم يكن مذهب الاصلاح أخف وطأءة على الم 
0 معاماة الس ريات لاح ا النهون يرجم الى 
١ )‏ ) الاصول السثة للنصرانية الني اغا راليهأ الاستاذ شي الى وردت 
في الاناجيل المعروفة الان فيايدي ا وجادت في كلام اعتهم الاواين 
وق ١:‏ )الوارق ( * ) سلطة الرك )3 عمندين 
. بغير الءقول ( ه ) ان الكتي المقدسة حاويةكل ما يحناج اليه البشر 
المعاش والمماد ( 5 ) النفريق بين المسيخبين وغيرمم 58 ٠وقد‏ فصل 
. الاستاذ هله الاصول في 50 المذ كور م و ١م‏ رهأ ؛ فليرجع 
1 اليه ه ن شاء 0 


جه ١‏ 6ه ور 


القتل وسفك الدم »اه 

يا جناب اللورد : هذه المدنية المسيية وهذه اعالها حتى في 
عبد الاصلاحالبروتستاني : مقاومة العم والملاء » ومناهضةالفلسفة 
والفلاسفة» وهذهيالمدنية الاسلامية ؛ وهذا ما كسبهالاسلام 
للعالم اجمع من المدنية والعلوم والفخان 1:3 ١‏ كيك الفييفة 
مثل ذلك ؟ ظ 

نعم أن عقلاء الام الاوروبية لا رأوا تقدم المشلين ومدنيتهم ظ 
علموا ان لارقي' لحم ولا محد الا بلقليدثم والسير يك طريقهم ؛ 
فالفضل بذلك لحم لا لدينهم » لانهكم قدكمنا لم يرق بهم في سل 
المدنية حين كانوا ملمسكين به وبقواعده » وانهم لمأ تر ثوه وجملوا . 
بغير ما يأمى به واعتصموا بالعلوم والتقدن الاسلامي الذي يشالفةكل 
الخالفة من حيث الحياة الدنيا اخذت لنقشع عنهم بمب من الجول 
والوحشية اظاتهم زهاء سبعة عشرقرنا ٠‏ يدالك على ذلك ارنف 
الاصلاح المدني لم بمحصل الا على ايدي قوم من غير رجال الد.ن 
بذلوا الجهد في سبيله وسهلوا كل ما كانوا يجدونه من العقبات التي 
كانت تلق امامهم من ايديروساء الدين ؛ الى ان ظبروا علهم 
وتغليوا ع اوهامهم 


0 اا لل ل لل 7706 وروت 


٠١" 8+‏ _6ه 
في سنة اعد كان انرمع ون حكرمة بروسيا والبابا فهعزل 
استاذ في احدى الكليات رأى رأنا لا يروق لهاب الكاثويى 
غرمه البانا وطلي من الحكومة عزله » وكانت احدى المعضلات 
السياسية »غير انع: زيمة(بسمارك انصرت مدنية القرنالتاسع عشرعل 

ا دا ةالمدنة ٠‏ 
وامثال هذه المسائ ل كثيرة مسطرة في كنب الثار يخ فليرجم 

الها مناراد اللوسع ؛ وفيا قدمناهمقنم لا اراد الحق وراءالبصر ٠‏ 


هذا مااردنا ايراده من الكلام على المدنية الاسلامية » وما جاء عرضاً 

من المقابلة بين المدن مين 0 لا ركان كعاب 0 مصر الحد بثة» - وسنفرد 
كلام على مذ نية الاسلام وما حاء به من الاصلاح كتابا مظولا "خاصابذلك ظ 
لسييه «حياة عمد صلى اه عليه وس »واليك الا ن رد ما بقي مناعتراضات 
اللورد على الدين الاسلامي 


9ه عه 


التعصب :5 الاسلام 


كلة التعصب لمج بها كثير م نالاور بيين ووصفوا بها امسلمين ) 
واللورد كرومر اليوم يضرب على الوترالذي يضربعايهاولئك المتعصبون 
من الاوربيين » و يقصدون بذلك ان المسم يحب الانتقام ويكره 
هن كان على غير دينه ؛ وينسبون ذلك الى ما بده فبه 4 القران من 
روح الحقد والاثتقام والنعصب على الاغيار ؛ الع ما يتشد قون با 

وهذا القول من اللورد وامثالهة هو عين التعصي الاعى » لانة بعيد 
ظ عن الحقيقة »ولس له نصيس من الصعة ‏ وفما قدمناه مخ الآ باك 
القرائية الآ.مرة بالجاملة والعفو والاخلاق الكر مة مققع ب 
المق أل السعم وهو شهيد ٠‏ ومع ذلكفلا بد نا الا نمنيحار 3 
حناب اللورد والدخول معه فيهذا البحث له ريه الحق حقأ عسى 
أن يتبعه ان كان معنقدًا صعة مايقول ؛ أما ان كان منشأ مايقوله 
التعصب الذميم م نظن فلا تنفعه موعظة ؛ ولا "يوئر فيهبرهان ) 
ولو كان اجبلى من الشمس ٠‏ ظ 
عبدنا بالرجال العظام م نكل امة أنهم دائبون وراء ما بعود 
على هذا اجلمع باخير ؛ فتري كل عالم عظيم بدث في قومه روح 


جه ١‏ هه 

التألف والتحاب” والمودة لِدُوجد فيهم عاطفة الاولفة مع الناس على 
اخثلاف ادياتهم ومذاهيهم ' ليكو ن اميم اعضاء نافمين فى هذا 
المجنمع ٠‏ يسعى كل فريق لنفع الاخرء لتكون المنفعة متبادلة ؛ 
و بذلك ترق الحيئة الاجئاعية فيمعارسجالتقدم والفلاح اما جناب 
اللووة تر وق فعرفنا فىكتابه « مص رالحدينة» أنه ليس مناوائكك 
العظام لأنه الى فيه بها يبيج الصدور و'ينمي الاحقاد و يظبر تلك 
العداوة التى أمانتها المدنية » وعمل على اطفاء جذ و تهاالعلياء العاملون 
مكل امة : فاخذ يصف السلمين بالتعصبويذم” قراهم و بصفه 
ما لا يعرفه مسل » مُكأن جناب اللورد مسسّه ماس” من جنون فهو 
يهرف ا لا يعرف: على أنه لو درس الْقَران حق الدرس أوجد فبه 
كثيرًا من الآيات الدالة على وجوب معاملة الاغي_ار بالحسنى 
ومحاملتهم » ووعدت منيمد الهم يد سوء بالجزاء في الدنياوالعقاب 
في الاخرى ؛ وقد قدمنا كغي رامن تلك الا يات فما سبق ؛ و يجدر 
بنا الآن أننورد بعضاً ما قالدجمدرسولالله ( ص ) مما يأ بالحسنى 
ومكارم الاخلاق والصفح عن المذني : ظ 

قال عليه الصلاة والسلام : « المسل من سل الناس” من يده 
ولسانه » وهذا كلام عام يشمل المسلين وغيرثم » فليس بس على 


الحقيقة من 'يوثذي احدا من الخلوقات ؛ و يدخل في هذا العموم 


ل ل 2 
الذمون والمعاهدون ومن ثم ني أمان المسلين » فايذاواثم وايذاء 
٠‏ المسل سواء » لان" ل مما نأ وهم ما علي نان الول ون 
2 0 ونا حصمه وم ن كنت 000 خصمتةه 0 القيامة 4 
وقال من اذى 07 ققد <١‏ ذاني » فترى أنه.هذا الكلام 0007 
نعامل الاغار ما نعامل 0 دينتا ه نالرفق وعدم الادية ٠‏ ' وسلفر اح 
لهذا الموضوع فصلا خاصاً في هذا الكتاب ٠‏ ظ 
وال الرسول ايضا :« تمن خش" فلي من » لي يب مرت 
انهم عيال للك قال اعون / ص : 
« الخل قكلهم عيال الله ؛ فأحبهم اليه أنفعهم لعياله » 
فقراه فيكلامهلم يفص بوجوب المعاملةبالحسنى الم لمين قط بل عدم 
الكلام حتى شمل الناساجمعين » وهذا هو ما يليق اي 
55 ف وصفه به الله تعالى ف القران لكر حت فال وا 
لعلى "خأ ق عظلي» وقال: 0 ومأ أرسلناكالا رهة للعالمين» ور ممه 
اص ) بالعالمين يست قاصرة على عالم العقلاء ققط بىانها شعات العلا 
وغيرم ( فقد كان بأ الرأفة والر. جه 0 الخلوقات حتى قال : 
ل هوق رحمهالله » وقال : « في كل" ذات 
كد 0 أجر » وقد فنا في شرح هدا الحديث في كتاينا 0 لباب 


جه ٠‏ عه 
الخيار فيسيرة الختار» ص 7١‏ مانصه : ( الحررى : العطشى مونث 
الحران بمعنى العطشان ٠‏ والمعنى أن" الانسان 'يوئجر بكل عمل خير 
يعمله ولو بسق الماء م للحتاج اليه من في أدم وغيرم من الميوانات 
والبهام اوقدوره قالطدية : «'غفر لاأمرأة و 'مومسة مات 
يكاب ب على رأس 1 اث كاد يقتله العطش فنزعت 0 
فاونقيه عرارها فارعت لننون لافقا قرلا ذلك 0 :جع 
ركيّة وش البثّر » و يلوث : معناه ' بخرج لسانه من العطش ٠‏ ولا 
يخفى ما في قول الرسول هذا من الحث عل الرفق بالحيوان والشفقة 
عليه ؛ وقد ورد كثير من الاحاديث الدالة على اكد ذلك والحاثة 
عليه ؛ فليستفد منها ماشاء كل من يسهى بانشاء المعيات للرفق 

لحوانات من اهالي اورويا وغيرم )اه مأ كثبناء هناك 

وقال الرسول ايضا:«أد الامائة الى منانتمنك ولا ' 0 

من خانك»--وقال ْ» اير ا ن 1ن والاثم ما حاك فيصدرك 
وكفت أن يطلع عليه الناس “وقال : 1 ترك الشر صدقة »فهو 
امم *يعلمنا أن في ت ركنا الشر ثوابا ارسي كف 
اذا 'قرن تركه ركه بفعل الخيروالسعي ورا نفع العباد-- وقال :« ثلاث 

امن ا ن فيه فهو 'منافق وان اوس حي وار وقال في مس : 
اتاحدت سور ذاوعد أخاف واذا ان خان » فهو يرشدنا 


اليه ل ها ل 

بهذا الكلام الى أن" الاعثقا اذالم إصعبة حمل الخيروترك الشن 
والتخاى بالاخلاقالكرمة فهو نفاق؛لان امل الصالم أثر الاممان 
الصمحيم » فن امن حقّ الامان ؛ اتزجر بزواحر القرانْ » وقد ورد: 
الامان غرثان » اي جائم يطا يطاى العمل كم يطلل ب الجائم الطعام ‏ 
وقال : « صنائع 3-0 وسار السوء » وصدقة البر “تطفي > 
غضب الرب ؛وصلة اارحم ' تزيد في العم » -- وقال : «الراحمون 
يرحمهم الرحمن ؛ارحموا من ني الارض ركم من في السماء ١‏ 
وقال : « .صل من قطعك وأحسن أن اساء اليك » وقل للق" 
ولوعلى نفسك »- وقال : « الظل 'ظللات يوم القيامة » -- وقال : 
0 رد : بد ع الأعز ؛ والواض لا يلاه الا رفعة ؛ وما 
تق مال" منصدقة» - وقال:عآ موا ويم مرواولا “تع مرواءويةمروا 
ولا ننه رواءواذا غضب احد 5 فيكت 0 قال: «القادر ي'نصب 
لاوا يوم القيامة »- وقال: «الفل. والحسد يأ كلان الحسنات كي 
تأكلالنار المطى »- وقال:«؟ وا العانيواًجبوا الداعيواًطعموا 
الجاع وعودوا المريض » -- وقال : « الفضل 8 أن تصل من 
قطعك ؛ وأتعطي” من حرمك ؛ وتعفو عن ظلمك » - وقال : 
«قل المق وار ف كان "مس1 » - وقال : « قولوا خيرً تقشموا 
واسكتوا عن س0 سبلوا » - وقال : « كل" معروف صدقة » - 
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وقال :2 يريت خبانة اق دك اغالك ددا ولاك يه مضد فق 
وانت له به مكذ ب » - وقال : « ليس الشديد” بالصرّعة ”" »انا 
الشديد من ملك نفسه عند الغضي » - وقال : « لقد شقيت 
ان / أعدل » -- وقال : « لس لاحد ل عر احد ال بدين 
اوجمل صأ صا الح » - وقال : « لاامان أن لا امانة له » ولادين 
ارلا لغسرلال »+ الراس ع أحدك ع ع الاقه 
د ل ٠‏ لنفسه »> وقال :لا ضرر ولاضرار » - وقال “امن 
حسن اسلام المرء تركه مالا يعذيه » - وقال : « مداراة” الناس 
صدقة » - وقال : « مكارمالاخلاق اعمال اهل النة » -وقال: 
ه من دل على خير فله مثل” اجر فاعله' » - وقال:« منكان يمن 
باله واليوم الآخر فلا ييئذ جاره ؛ ومن كان يوأمث بالله واليوم 
الآخر فليكرم' ضيه ؛ وم نكان يمن بالله وال يوم الآ خر فلية لل' 
خير أو اليصمت”"»-وقال . ادو لاوز ع ل رلك 
3الشية اعفا تارق أو مطل “ فان ل يفعل لم يبرد علي 
الحوض » - وقال :« ناموا فاذا انتبهتم فأحسنوا » - وقال :«هل 
ش 3-3 الناس على وجوههم الا شاك امنا جرال :«هل 


)١(‏ الصرءة هومن يصرع الناس اي يغابهم (؟) متنصلا مثيرثا 


هم" دده 5 
9-2 وين 


تصرون وترزقونالاً بضعفاك؟» 
وهذا قليلمنكثير مأ تفوهبه ايسول عليه الصلاة والسلام 
في الآ دابو الك والاخلاق ؛ وقد نقات هذه الاحاديث من . 
كتاني م لبا بالخيار فيسيرة الخنا ر» عل أن #“كتب الحدرث ملوة 
بامخالهذه الكيات الكيرة 5 50070 الاحاديث 
النسبة ما في القران الكريم الا قما ره من يحر » وما ثبي الا نفسير 
لا جاء فيهومن الا أيات الحاثة على اسك باهداب الفضائل»ازاجرة 
عن الميل الى الرذائل » ومن ةق برآ صهة ما تقول :عل أن فيا 
١‏ وردناهمن الآ ياتالقرائية فما قبل؛وما أ وردناه هنا من الاحاديث 
نع لمن اراد الحق وطلب الصواب 
فهل بعدهذا بحق لوردروس أشيقلب المتيقة وير هأ 
ف ثوب الباطل » ويقول إن الاسلام هوالذي بيث فى نفوس 
متبعيه الاحقاد والتعصب على الخالفين والذين يدينون بغير دينه؟ 
- كيف يجوز للورد ومس أن يقول ني كتابه « مص رالحديئة »: 
إن الاسلام يرب في اهله عاطفة الكره والانتقام ؛ ومعا عمات” 
.5 المسلم من 0 ومعا انقذته من خطر “ومعا عليه من نهم 
فانك لا نقدر أن تستفيد منعملك شيا اكثر من أن تحول يبنك 
وبين انفجار بركان تعصبه عليك فملا » ؟ - فا هذا التعصب 9 


ع 
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وما هذا الزور والببتان بعد أن وضح الصبح لذي عينين ؟ 
من الغر يب أن جناب اللورد كروص بريد ان يو يد مداعام 

بغير ما هو دليل له » وذلك لسوء فهمه او قصده » فبعمد الى بعض 
ايات القران الواردة في معنى خاص"” وسبب خاص” ؛ فيذكرها 
دليلا على دعواه من غير نشبيت'او نظر ٠‏ فها أستدل" به قولهتعالى: 
« واذا لقتج” لذ ن كفروا فضربالرقابٍ 0 
الوثاق” فإما مناً بعد وما فداء» الي الآ يات - أوعلم جنا 
اللووة نك هنم الآ نات وارادة سس عق لتر كن 0 ظ 
يترقبون الاذى للسلمين ٠‏ ويبيجون عليهم القبائل ليوقعوا بهم 
حتى لكم مث لوا على ماسب الجور والمّداء روايات, بي القاوب 
القاسة 6 وتترهها الفحوش الشارية > لندزعا نادي ةولكنة 
الى الا ان يتكلم بها لا خبرة له به » واظبر الحقيقة في غير ثويا 
لهوهعل قومه »كي ينظروا الدين الاسلاي بعيت الاحتقار» 
و برمقوه بطرف الازدر ع- ولو فب اللورد ختام هذه الا 200 

تعأههم أن يكونوا مم لد اعدائم , الذين كع تور ادر 
لاغتيالهم عت لبسيطة :المي بأنالقران سن 'سننا في 
الحروبهيهاتانتصل اليها اعظمدولة مقدنة » اليوم وقبل اليوم ؛ 
ولو كان فيقلبها من الحنو والرفق مالا ممكن أن ” يوصف اتير أه 


اجو دن ع4 

انه امرعبقابلة أعداهم بالقتال ليردوا كيدم في جرع » حتىلاعتد 
أذاهم ويسم الخرق على الراقم »ثم امم بالرفق والاحسان اذا 
لوا يهم بأن يستأسرومم ثم حورم بعد ذلك بأحد امر .ين 
0 انيما واعليهم و بياب بلا مال - وقد عذال 
لتقدمه 0 هاعا لواختها- و إماً ان يطلقوا سبيليم بغداء من 7 
يعدون به أتفسهم : ظ 

.لا أتتصر المسلمون على الشركين في غزوة بدر الكبرى ) 
واشتروانفق انبرو متو امتغان سول إضضابة قن الأميري قبل 
زول الع عليه ف قا اقيم من ١‏ شار كله قتا وترم 
تمن آشار يأستبقائهم ؛ فال اليسول الصقوهم وأستبقاثم وطلب من 
قومهم ان يفدوم» فتامروا فها بيهم على أن لا لوا في طلن 
الفداء كلا تفال السلون فيه » فل يلتفت الى ذلك ابووداعة السبمي .. 
وكان ابوه فى في الاسرى ' ترج خفية حتى الى المدينة وفدى 5 
بار بعة الاف درثم ) وعند ذلك بعشتقر بش في فداء | سراهأ ؛وكان 
الفن ا« ن اربعة الاف درثم الى الف درثم ؛ و هن 1 يكنمعهمال 
للفداء ركان" يحسن القراءة | عطوه عشرة من غلان المدينة يعلمهم » 
وكآن ذلك فداءم ٠‏ ظ 

ظبرمما نقدّم آن الاسلامعظ شان الاترعووا عورا اميه 


ظ و2 م١0‏ جه 
وعدم إمانتهم الى درحة لا 'توصف 


وما يدلك على أن الآ ية في موضوع الذين جاهروا المسلين 
بالعداوة ونصبوا هم الشر وقلبوا لهم ظهر الجن قوله تعالى : 
+ واتلوا فى سل الله اللديث باك ولا تعتدواء إن اله 
لامب لين » وف ع مل “لاا اذ بن < 
اه في الدين وم رع بن قيار 2 101 0 
و 0 الهم » إن الله ”> ب امسن ٠‏ إن 0 2 عن 
الذ ن الوم و خوجوك من ديار وظاهروا على إخراجكم أن 
0 فأوائك م , الظالمون» - كم القئال انما 
لىمنصارح بالعداوة والخروج على المسلون لاخيركا تدل عليه 
ل فا هدوان” . 
9 جب مقائلتها حتى تخلد الىالسكينة و شوب الالح ق كا قال تعالى : 
« وإن طائفتان من الموأمنين أقتتلوا فأصلحوا ينها ؛ افان بغت 
إخداها على الاخرى فقاتلوا الي تبي حتى تني* الى اهدق الّه؛ فان 
فاءت تأصليدوا مها العدل واة قسطواء إن ا بحي المقسطين: « 
0 . وليس عيبأ من اللورد كروص أن يقول غير لمق بعد أن 
ثبت أنه رجل متعصب جاهل بتارزيخ الاسلام وقرانه وتعالعه 
القومة » وككن المي منه ان ينسبالى الاسلام ماهو برالة منهفي 


حين انه لم يعرف عن حقيقته شيئاً ٠‏ 
ش يا عد عا 0 0 
وهنا آمر لا بد لي من التص ريج به وهو مم في بابه » وطالما 
امج نفوس غير العارفين بتار ين اللدين من الاجان : وهو مسأًلة 
الجهاد » حتى ان ٠‏ كغيرًا يعتلقدون ان ير القنال ف الاسلام مر 
جلة بقابا المية و التعصب ابلانهم يعتقدون ان الدينالاسلامي 
يل الا بالتييقه واجنان اللئن هل اقبولنتوا حتناته سبو ة دوكر ” 
ليس عليها دليل الا التعصب الذميم ولايد من توضيح هذا المقامر . 
حتى يظه ركالشمس في رابعة النهار ٠‏ وقد كنت كتبت عن ذلك 
فصلا معاً في كتابي* خيار المقولفيسيرة الرسول»وهاك خلاصة - 
من درس سيرة الرسول حق الدرس بعل انه | يكن معة 
سيف يضرب به اعناق الناس لاكراههم طالدرن ' ولا رميطعن 
ظ به صدورمم لاتباع طريقة المسلين ابل كان الامر قاصرا على الدعوة 
الى الحق والتبشير بالاسلام ؛ بالادلة الباهر والحجمج له بت 0 
عارضه يت ذلك من عارضه ١‏ ومائعه من مائعه » بغاً وحسدًا 
وطمعاً في الرياسة في الدنيا ء وا كثر المعارضين بعلون أنه الحق من 
ربهم؛ ولكنها الميّة الجاهلية ' واتخوةالشيطانية ؛ اعمت قلوهمه 2 


2 
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وخيمت بظلامماعل صب عقولهم ٠‏ خادت همعن الصراط المسلقيم؛ 
والسبيل القوي ؛ ول يتركوا نوعا وا 
والاستناء الا فعلوه كل ذلك والرسول صابرعل اذام » متخمل 
بلواهم ٠‏ ولولا أن الله كان أينزل عليه من الا ؛ بات ما يقويه على 
الصبر امام ما كان ”يلاقيه من اذى قر يش » واولا ما وضعهفيه من 
يوم 1 صبر عل 3 0 م من الزمن ») حتى 

نهم الوه واصصابه للججرة ة مرأر - فبل بعد ذلك من رجل تمر 
دك الصواب غير ناه 0 يقول : إن" الدينالاسلاي 
م يقح الا بالسيف واجبار الناس لا بالدعوة ‏ والاً فا معنى تلك 
الحروب الهائلة التي حصات ؟ 

- الدين الاسلامي قام بالدعوة » والسيف” انها شرع لجايتها 
ودفم المعارضين لما الذين ”يلقون العقبات امام تقدمها السريم » الا 
ترى كيف بتي الاسلام 4 “مضق عليه من اهلها ثلاث عشرة 
سنة ؟ وكيف ان الوفود كانت تأتنه للاسلام طوعا ورغبة بلا 
ارسال مبشرين ؛ بل بمجرد السماع لانهم كانوا يعرفون صفته من 
حاو ريهم اهل الكتاب؟- من وضع السيففي رقاب الاشعر بين؟من 
طعن بالرمح صدور الانصار اهل المدينة ؟ :من اجبر وفود نجران وثم 
من اهل الكتاب ؟ من قهر وفد دوس ؟ من من ٠٠٠٠‏ ؟هرذلاء 

9 
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الاقوام الذين امنوا ثمكانوا سببب أنتشار الاسلام ؛ وسطوعتعسه 

على الانام ٠‏ 
الجهاد ام مدني لا بد منه لجياة الا م لتدفع بدشر من ١‏ رادها 

بسوء ني عل به وتمفظ اما واولا لأغتال القوي” 

الضعيف ؛» لان" الظل اثرمن اث ر النفوس كا قال الشاعر العربي: 
والطل مروني اتوي ان عد ذا عفة فلماة لا يظلم 

الا ترى أن الدوّل جمعاء لولم لتخذ الاحتياط انفسها لدفم 

بوادر الإعداء لا نيك جميمما غول الإاضطباد و الظر والاستداد» 

وجعليا طعمة تل وكا افواه العدو ؟ - اللهم نعم - 

ظ ان الله ا ذن- للسلمين أن إندافعوا عن انفسهم ليردوا تيار 
ال مم من د » وبذلك بأمنون شرم » واسلون 
من أذاهم ٠‏ والجهاد ني الاسلام انما هومن باب المقابلة بامثل كيلا 

عند د الاذية ويتسم الجرق - الا ترى ان ؟ امسبلين لم يقاتلوا ق ريشأ 

لا بعد ما قسوا منهم ما قاسوا ء وسامومم سوء العذاب 8 : فن 
نقد م4 ومن رعو بالجمحارة ومن مرج الى الرمضاء عا ر عن 
تابه عار اللهارة الغضية اومن لد يو لدي الجي 


هوه © © © © 
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وأ وصم برهان على مانقدم ان الرسول ل يتعر ص الا فريس 


جه ب هد 

دون سائر العرب ؛ لكن مأ مالا غيوم من مشركي العرب وأتحدوا 
مع الاعداء آمرالله بتتال المشركينمن ألعرب كافة بقوله:» وقاتلوا 
امش ركي نَكافة” كم كا 'يقاتلوكم كافة وأعلوا آن الله مع المتقيين » 
وبذلك صا ا ان 
قلبوا للسلمينظ, الحن وا ظبروا العداوةوجدشوا الجيوشلمقاتلتهم) 
وقبل ذلك لم يكونوا يقاتلون الا اهل مكة اعداءهم ؛ واللملياً مم 
ان نيحاربوا الا من حار يهمك قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله 
الذبن يقاتلوتكم ولا تعتدواء انالله لانيحسيٌ المعتد.ن » ولما وجد 
لون خيانة من اليبود لمساعدتهم المش ركين في حروبهم نصح لحم 
بان لا يذزعوا الى ثورة ولا ينقضوا العبود فلم يلتفتوا الى ذلك بل 
فصوا 'عرى العمد ونقضوا ما أبرموه مع السلبين من عدم وك 
فلا فعلوا ذلك ول .يرجغوا عن غيهم | مر الله بقتالمم بقوله » دنأ 
تخافن” من قوم خيانة فانبذ الييم علىسواء ؛ إن الله لا 'يحب 
الحائنين » وقتالهم بسبب مافطووصار واجبا عقلا وشرعا لانهم ثم 
الذين سعوا الى حتفيم بظلفيم نقضهم العيود ومساعدتهم اعداء 
ا 
يمن السلون شر ثم وجانيهم ٠‏ 

ورب قائل : ان" مدا تل بالقتال وكا نالاولى ان 'ببطي* 
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به ؛ وتمري: اي بطء أ ثق لمن مكنه ثلا ثعشرةسنة يينتيار 
التعصوا أمواج المسداءوا أنابالاذى » ذلا بلغ السيل الزذبيءو 0 

الامر على ما اشني » و بلغ الصبر المنتهى » ووصل الامس الى الغاية 
اذن الله للمستلين بقاومة 'الاعداء د ايده تم أو 0 
( عن طفيانم وعسفهم » ققال أذن لقنن ”يقالن بأنم غللواء 
قان" لدعلل السرم للد ر» لين أخرجوا من ديارعم بغير حق ! إل 
ان يقولوا ر ينا الله » فأنت ترى انه اذن لحم في القتال بسبب ظل 
الاعداء للم وإخراجهم من ديار أي من مكة الى المدينة والى 
الميشة » وليس للم من ذنب الا انعم قالوار ربنا الوتركأم مااكان 
يعبد ا بام من الباطل والاوثان ؛ وطرحهم تلك العادات السيئة 
والخرافات المضاًلة - وقد كا نالمش ركون كثيرا ما يوثذونالرسول 
الذي امنا منو يض ١‏ نعم كثيرًا ما أثتمروا على قتله ؛ حتى 
ليلّاراد المحرة الى المدينة 539 عار وا الجواسيس لذلك ٠‏ 
وما رأواخيبةء سعاثم جطوا نيأ قي به قتيلا اواسي رَاجائزة وافرة ٠‏ 
و يكن الاذىقاصرا عليه بلثناولاصحابهايضا ٠‏ فقدكانو يوأذونهم 
اشد الايذاء٠‏ و يعذبونم' أنواع من الاذى تنفر منهبأ الطباع الوحشية ٠‏ 
بله النفوس البشر ية «وكان هوثلاء بأتون الرسول وثيين مضروب 
ومحروح ومتبحوج رأسه بنظا-موناليه من فعل المشر ركين بم 


مم عه 
فيقول لمم اصبروا فاني ل أو مر' بالقثال ٠‏ وقد صيروا على ذلك 
الى حين اللحجرة) وهذءالا ية فياول اية نزلت في القئال بعد ما 'نهى 
عنه 2 سبعيناية وهر من القران وعم ذلك فالقتال خا صن 
تعر ون لم بسوء او ارادتم بشي ٠‏ -- واولا أرت الله امثممقابلة 
الاعداء بالقتال لصد” اذام لكانوا طعمة ىم ؛ ؛ و هلكوامع المالكين؛ 
فهل “يريد من ينك أ م الجاد على الاسام ان ينتاف الي 
وأيهلك الحرث والنسل » والمسلون مغلولو الايدي » يرسفون 
بقيود السكون والسكوت ٠؛‏ والصبر والذل والهوان ٠ ٠0‏ 

فالخلاصة ان مدافعة الاعداء ومقاو ع حلي نار عدائهم 
وفتلتهم 0 مفروض عقّلا” وشرعا « واولا دفم الله والناس بعة مهم 
يعض 1 مرا ١‏ يبع وصلوات ومساجد أيذ كرفي اسم 
الم كثيرً! * وإينصرن” الهم ينصرء'ان الله لقوي عز يز »- حتى 
ابالسيد السيصلوات اشعليوالذي أ طب فيا مر السلا م كانيكره 
أعذاك وو غى أن يقبض عليهم كا في الانجيل : «أما مثلاء 
أعدائي ( اليهود ) فاتىا بهم “قدي وأذيحوثم نحت أقداي » وفبه 
ايضأ : ماجئت' لالت سلاما بل سيفاً» 

عل أن الجهاد لم يكن خاصاً بالدين الاسلامي بل هو موجود 
في ساثر الشرائ السماوية والوضعيّة » ومن راج تار يخ الاديان 


-89 > 5ه 

يع[ صحة ما نقول 

هذه الامة اليبودية حي نكان لما حكم في الارض وسلطان 
علي الناس قد كان من اضول عقائدها أن القرية التي ينيد اهارا 
الاصنا م “يقتلونكلهم مع دواءهم بحدود السلاخ الو حرف اليه 
ومتاعباواموالها بالنار ملا "تبنى ابد »١‏ ومناراد الأطلاع على الوقائع 
الدمويّة النيم ة لوهاءوعلى تار بخ حرو بهممع الاغيار وعلى معلقداتهم 
في ذلك فأ يرجم ال كت الفي عرف" 

على انالشر يعة المسيحية التي “ببالغ المتعصبون لما بانها تأمر 
بالسلام ورفم الحروب لم يتم لها قائمة وم تنتشر الا با كراه الناس 
عليها وضرب اعناق من مملنع عن ذلك : راجع تاريخ النصرانيةمنذ 
أنتشارها على يد قسطنطين الاول وما سفكه من الدماء في سبيل 
لعز يهأ ؛ وأنظر ما فعله ملك الملوك الروى فى القرن السادس 
لليلاد » فان صفحات التاريخ ماطخة بدء اليهود وغيرغ من 
أجبروا على التنصر: فق دكانوا يظلمون اليبود بانواع من العذاب 
والقتل وسفك الدماء والجلاء عن الاوطان وهدم معأبدثم ومنعهم 


من العبادة » ولس لهم ذنب سوى أنهم يدينون باليهودية مع انهم . 


منرعاياهم ٠‏ وقدكان من عادة البورثقال أ نهم حرقون اليبود بالنار 


تمع نساوم ورجالهم يوم حرقون ٠‏ وكان دأب الاتكايز أنهم 


ست اا 1242010 
اذا بنى الامراء على ملكهم قتلوا عدد | من اليهود. واف وشدوا على 
اموالهم 8 ررد 7 وفوتهم ) تكن اليهود أماموم 
كالأ شار التي ترب فيها السيوف لظب مضاواها وجودتها ٠‏ 
وق انما فر سملن العادت سان النتكار ابر اند ذا + 
أمرأن يمبرعل اعلناق الدين المسيحيكل” من في السلطنةالرومية ؛ 
ديقلل" كل" تمن لم يتنممر ٠ ٠١‏ بل راجعتار ينالاندلس ( اسبانيا) 
عندتلة صظ لالدو ةهالاسلاميةعنمها ) 227 006 جيروا 
المسلمينواليهود على الأّنصمرواضطبدوثم ؛ ومن يقبل بذلكأخرحوه 
من بإده صاغرا ذليلا حروما من كل ما بملكه » الى آخر ما جرى 
من الفضا' نعم والاهوال التي يش فا الاطفال وتدى لا القلأوب » 
في حين أن السلمين | راهنا على اعتناق الاسلام ؛ وم 
يقائلوا قوما لاجبارثم على قبوله » ومن يقآب صفحات التاريخ 
يعم صعة هذا القول : 
خطر لاحد الملوك المئاننين أ ن يحبر بعض النصارى القاطنين 
في اوربا العمانية على الاسلام ا والرحيل من البلاد بسبب ما كانوا 
يحدثونةُ من الحياج وإقلاق الراحة فمارضه فى ذلك بعض العلا” - 
واظنة شيخ الاسلام في ذلك العبد محتجا بأن" هذا العمل مخالف 
لاجاءت به الشريعة وأمى به القران ؛ لا نة اباح ككل دينة وجفظ 


0 89 5ه 
له رسومة » فان من مبأدئه القومة « ل؟ دين ولى دين » فأ متنع 
السلطان عا عزم عليه احتراما للدين» وعملا بالكتاب لكرج 0 
!" أن" مااراد عمآهُ فيذلك الوقتهو .من السياسة الحكيمة » لأ نة 
رأهات وجود هودلاء الاقوام دا 'عضال في جسم الملكة ١‏ 
تستاصل شأفته الا تطبيرها منهم وحماهم على احد امسن لما 
الاسلام » واما الجلاء عن البلاد » وبذلك تكون الدولة امنة من 
حوادئهم وتعصبوم الديني الذميم وهن رأى قلاقليم ومفأسدهم 
البوم يحم بان مأكان ١‏ راده السلطان في ذلك المين هو عينف 
السياسة ولب ب الصواب» ولكنة أمء متنملان الشرعالشريفلا”يجيز 
ذلك نفضع 0 لاوامه رحمه الله زحمة واسعة 
وذكر في تار ين الدولة العلةتاليف(ممد فر يد بك)أن السلطان 
الغازي (ابراهي خان الاول )لا افتتجمدينة (خانية) اثم ثغور جزيرة 
كريد انتقمالبنادقة يحرق ثغور (بتراسو كورون ومودون) من بلاد 
مورة » وأيقال ان السلطان اراد فيمقابله ذلك قئل مسر 
وأولا معارضة المفتي اسعد زاده ابي سعيد أفندي لدم / هذا الاس 
وأوتم لكان يلح بالدولةعار يا م جسيحياسايالار مكتبوه 
من القئل والفنك بالمسبلين بعد فتح مدينة ة غرناطة " 


م2 ب سروم م و و20 
ممم ممسمصي ون - وا ل ع و و ع ل ا ل امسو ووذ وج ا وا ع 20 


(1) ذكرفي سبب غزو جزيرة كريد ان ( قيار أغاسي ) اعتادقت 


٠ 8 <‏ 5ه 
ومن قابل بين امثال هذه الحادثة وبين ما جرى للسلمين في ظ 
بلاد الاندلس يعلم تساهل المسلينوتعصب الاغيار » وانا نورد بعض 
ذلك اظبارًا للحقيقة : 
جاء في كتابه الاسلام والنصرانية » تحمتعنوان:« اضطباد 
المسيحرة للسلمين والمبود والعلاء عامة » مائصه : 
« لما كانابنرشدهو الينبوع الذي لفجر منه ماء . العروالحرية 
في اروبا على زعم القوس » وكان ابنرشد استادً! يتعام عند هكثير 
مو الوه وقلء ا و البتقر ا ودار انه م هريم اللكامنا- 
عقي الكنسية عل البيرة والمسلمين معا ؛ فصدر الامرفي 
٠‏ ارس سنة؟44١‏ بان كل يهودي لم يقبل الممودية ني اي 
سن” كان وعلى اي" حال كان يجان يترك بلاد اسبانيا قبلشهر 
ظ ل ن له بذلك سافر» فلا كان في 
الطر يق هاحبئه ماكب رهبان مالطة وقئلوه واخذوا منه ولدا ظنوهانه ابن 
ا ظبر لمم خطاوأم فر بوا الولدعلىالدين المسييحي وادخاوه فيطائفتهم 
واد شتهر عند الافرنج باسم ( بدري اوتوما نو ) اي الا بالعئاني » وبعدذلك 
نزل الزهبان لجز يرة (كريد) فاحسن البنادقة وفادتهم واكرموم فاغتاظ 
السلطان لذلك غيظ) شديد! ثم امى بتجهيز عارة بحرية قوبة لفتتح جزيرة كريد 
نخهزت وسارت باحتفال حافل تحت قيادة (يوسف باشا) الى ان القت مراسيها . 
امام مدينة(خانية) في؟ "ربيع الاولسنةه 5 ٠١‏ الموافق 4 ؟ يونية سمنة 215148 
وافنتخها بدون حرب قرسا لعدم وصول الدونائمة اليها في الوقت المناسب 


ظ 29 لم هه 
يوليو( تموز ) ومنرجم منهمالى كذ البلاد عوقب بالقئل ؛ وأبيح 
لمم ان ببيعوا ما ملكون من عقا ر.ومنقول بشرط ان لا ياخذوا في 
اهن ذها ولا فضة وائما ياخذون الامان عروضاً وحوالات ف 
ذا الذي يشتري اليوم عن ما ياخذه بعد ثلاثة اشهر بلا غرل 
( يعني ان" اموالاليهود تكونمباحة ؛ بعد جلائمالذي يتم 0 ( 
وصدر امى (تو راندو) ان" لاساعدم احد منسكاناسبانا في أعس 
من امورهم ٠‏ وهكذاخرج اليهود 08 ماملكون ناجين بارواحبم؛ 
على أنه لا نجاة لكغير منها ققد اغتاها ابروا ارج 
العدم والفقر 
وف فبراير( شباط ) سنة ؟٠‏ | شن لامر بطر 3 ان أله 

المغار بة ( المسلين ) من اشبيلية وما حوها -- من لم يقبل المعمودية 
منهم يترك بلاد اسبانيا قبل شهر ابريل (نيسان) وأيبح لمأن ببيعوا 
ما ملكون على الث رط الست وضع لليهود . ولكن وضع للسلمين 

شرط آاخر وهوان لا يذه بوا فيطريق يودي الى بلاد اسلامية 
ومن خالف خزاواه القئل ٠‏ فبؤلاءالمساكين توا جميما الى القئل : 
ان لم يكن قئل الجزاء عندالرجوع فالموت مٌلاقيهم بالتعب مع العرى 


ا ا 300000000 م ا ا ا ا ا ااا ا ااا ا اا ااا اا اا ااا ااا اا 0 


(1) اقولكان الامى كذ لك 0 انالذين خرجوا من 


اقول: هل تقابل هذه الاعمال ,اعمال امملمين 2 من دحل 
حت عبدهم وذمتهم “ بل م ادن ادوم 3 م نقضوا العبودونبذوا 
المواثيق واعانوا علييم اعداء هوا طلعوهم علىعوراتهم : 


روى 1 ان» عمير بنسعد امار . م على مر بن 


لم 


سي و ويه هه مما سه كج و مس مد هي جب دن مون ساي لصميي نعم مومه مه ممح وو رو كمومه ممم هه ووه ومن وه ووو ممصحت وجو عه دهم اشم وه و لجس ب جو ب فوم ممه مهم هو همومه رك سمه وموم موه م مومه مم هه جو مون وو ومو مومه ومممص مسن 


- بلاد الا ندلسكانواالوتا كغيرة » نهم من خرج الى لان ووه ران وجمبورثم > 
خرج الى تونس ١‏ وتسلط على كثير منهم > من لايخِسى الله من سكانالبوادي 

ونهبوا اموالحم وأكثر النهي والاخل ‏ وقع على الذدين ذهبوا الي نلسان وفاس » 
واما الذين ذهبوا الي نونس فاكثرم سل من ذلك دوذ بعش اللأرغينة 
ان + الاسبانينين كنو ١‏ 2 ف عض الطرق م نم كنيرا وشدواعطياموالمم 


تلك المواد ضم التي ذهبوا اليه ومنهم حماعة بسلا وتطاون والجزائر 5 


جماعة من اللقدلنطيية العظمى « دار الخلافة العاية » واليمصر وبلاد 
ؤ نبجو 0 لابه كانوا عددا كثيرا لابسيهم الا الله٠‏ قال فينم الطيبٍ : 


والسلطان الذي أخذت منه غرناطة آخر سلاطين بنى الا حمر الذي اتقرضث 
أنقراض دولته تملكةالاسلام؛ بالاندلى وحيترسومبا هو ااسلظان ابو عبداقه 
محمد ابن السلطان ابي اسن ابن السلطان سعيد ابن الامير علي ابن ال لطان 
يوسفابن السلطان الغني بالله محمد » واسظة عقدمم » والمشيد مبأنيهم الانيقة 3 
وسلطان دولتهم على الحقيقة » ابن السلطان الي الححاج يوسفابن السلظان 
انذاعيل ابن الرئيس ابي سعيد فرج بن اسماعيل بن نصر بن قبس الانصاري 


ظ الحزرجي رحمهم الله حبيعا ٠‏ 


١ 
ْ 6ه‎ ١ جه‎ 
وارت. اهلها يخبرون عدون نعورائا ولا «غظهروتنا غل غورات”‎ 
عدونا ) ولثم علينا عبد “واستشاره في امرثم ؛ فقال عمر : اذاقدمت‎ 
نفرم ان تعطيهم مكان كل شاة شاتين » مكان كل بقرة بقرتين‎ 
ومكان كل شيء شيئين ؛ فان رضوا فأعطيم ايأه وأجأم ( أبعدمم‎ 
» عن البلاد ) واخر بهاءفان ابوا فانبذ اليه واج !هم سنة ثم اخربها‎ 
اقرأهذًا وقابلثم انظركيف الى المسلمون ان ينقضوا عبدهم الذى‎ - 
عأهدوهم به ) مع همهم البادئونينقض العبد) 5 انظر الىمارواه‎ 
: التاريم ايضأ وهو‎ 
ان الاعياء 1 احاسروا مننة طرناطة امات السلنين يوقت‎ 
الحصار شد ةالجوع ونفاقت عليهم الخطوب قكاتبوا العدو فيالصلح‎ 
+ واكنقوطوا تكتروطا وعقةاوا نغزاقق بكرا اللأعقاة دق د رناطلة‎ 
, وكانت الشروط سبعاً وستونشرطً منها: تامينالصغير والكبير يت‎ 
النفس والاهل والمال؛ومنها ابقاءالناسواما كنيوود ورقع وراراليج‎ 
وعقارهومنهااقامة شريعتهمعل ما كانت وابقاء المساجد والاوقاف‎ 
كذلك ؛وآن لا بدخ ل التصارى دار مس 'وان لا يغصوا احد ا‎ 
فنا أن مناراد الجواز منهم الىالمغرب لا جنع الى غير ذلك من‎ 
ثم ان النصارى نقضوا تلك الشروط شيم فثيثا‎ ٠ سائر الشروط‎ 
ونكثوها عروة فعروة؛ الى ان ال الامر بهم الى إجبار المسلمين‎ 


على التنصر ؛ حتى صاروا يقولون لبعض المسلين:ان جدك كارف 
نصرانياً فاسل ثفن كذا فلابد" انترجم نصراني كما كان اجدادك 
السابقون ! ٠1‏ فلا اشعد الخطب وبلغ التعصب كل مبلغ وقعمت 
“فلنة ينهم فصدر الام من سلطانالنصارى بقتل جبيع المسلين الا 
من لنصر فانه ينجو منالقتل فتنهمر قوم في الظاهر خيفة مرن 
القتل» وامتنع قوم من التنه. بوقطليم الصاري )ا مهو فيعض 
. القرى وتحص نوا بهاء جمع لهم العدو جوع واستأصلهم ع 0ك 
ابهم قتلا 55 4 ويقي جماعة منالمسلمين صعدوا جبلا” واحتموا 
نه فقاتهم الاعداء فقتل المسلمونمنهم خلتًً كفي ثم أ ا 
| على الامان الى فاس بعالم وما خف" من اموالحم ٠‏ ثم ان الذين 
' اظهروا التنصر خوفاولم يكونوا متنصرين لمارا يعبدون الله 
, خيفة ويصلون كمادتهم فعل بهماعداوثم فشددوا عليهم في البحث 
حتى انهم احرقوا هنهم كثيرًا بسبب ذلك ومنعوثم من السلاححتى 
السكين فضلا عن غيرها من الحديد ٠‏ وكان بعض المسلمين 
متحصنأ في بعض الجبال وكان يجري ببنهم وبين 6 بعض 
الناوشات الى ارن تغلب عليهم التصارى ول ميض الله لحم 
ناصرا ؛ الى ان كن الوقت الذي اخرجوثم فيه وهو سنة الف 
وعشرة (١٠١٠)اهم‏ 


2505 لهم 


. 0 
مه‎ ٠١ 8+ 


من قابلى اعمالهم هذه باعمال!اسلين عندالفتم » وكيف انهم 
كانوا يعاملون من يحككونهم من ارأفة وحفظ اموالهر ودسائهم 
وصيانة معأبدثم وسائر احوافهم يجد الفرق الشاسع والبون البعيد : 

انظر كيف نقضوا عبود المسلمين واستذلومم وأجبرومم على 
اعثناق دينهم » ومن لم يقبل ذلك قئلوه اوحرقوه اوطردوه ٠‏ ان. 
المسلمين ما أفتتحوا بلدا من البلاد الاوكان سكانه مساو يرت 
السلمين فيجيع الحقوق و ! 0 شرطامن 
الشروط اني ارط يع ا 0 من افتتاح بلدانم » فقد 
كانوا احرص الناس على الوفاء بالعبود والزمهم لشرعة الانصاف 
والعدلمع المغلوبون؛وكانوا اذا صالحوا قومأ على شي» وكتبوا لحم 
بذلك عبد ا صار العهد سئة مدّبعة لمن بعدهم يِف معاملة اوئك 
لماهدين ‏ لايحيد عنها احد من المسلون »واعظم شاهد على مانقول 
التاريخ وشهادة الحس ٠‏ 

هذا وان امر العبود الممرية التي كتيها ممربى الخطاب 
رضي الله عنه لمن دخل تحت ذمة المسلون معروف وو رك 
امل بقتضاء جار ني بلاه المسلين خصوسا البلاد التي تحت 
رعاية89 الدولة الملية الغهانية © ايدها الله وكانبود”ي أن لإاذكر 
٠‏ شيا منهاهنالولا أن" بعض من لا خلاق لحم لوا حملا عتتلفة 


لا اصل لبا لاغراضهم السيمُة ونسبوها الى الامام ( رضه ) فظن 
بعض السطاء انها في العبود الممرية » ولبستمنها في شيء » واما.. 
الثابت في التوار يخ الصطيحة هو 0 

كتابه لاهل ايلياء ( القدس 

سم الله الرحمن نما ما أعم عد انعو انيز 
الموأمنين اهللى إيلياء من الامان أعطام أمانا لانفسهم واموافم 
ولكنائسهم وسلبانهم سكير و بريئها ونا مأتهاء انة لا تسكن 
0 تهدمولا 55 ولا من حو زها ولامن صلبهم 
( صابانهم ) ولا من شيء ٠‏ من أموالهم ‏ ولا ”بكرهون على دبنهم » ولا 
“يضار احد منوم ؛ ولا يسكن بايلياء معبم احد من 0 
اهل لباه أن" يعيلوا الجزية م1 يععي اهل لمدائن ؛ وعليهم 
يخرجوا منها الروم واللصموص ؛ فن خرج فبو امن على نفسه 3 
حتى ببلغوا مأمنهم ‏ وم نكان بها قبل مقثل فلان فن شاء منهم 
قعد وعليه ما على اهل ايلياء ء من الجزية ؛ ومن شا امار اي 
ومن شاء رجع الى اهله ‏ فانه لا يوأْخذ منهم شيء حتى أحصد 
حصادثم ٠‏ وعل ما في هذا الكتاب عبد الله وذمّة رسوله وذمة 
الخلفاء وذمة الموأمنين اذا اعطوا الذي عليهم من الجزية ٠‏ شهد 
يذلك <الد بنالوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمنبنعوف ومعاوية 


9ه ٠٠‏ 6ج 
ظ ابن الي سفيان وكش وسوتريةة ها »ام 

وأمان دليل و انصع برهان على ما قدمنأه من نسامم المسلمين 
وتعص بدو [النصرانيةأن الاسلاء ماحل" مقاطعةالاوحفظ لاهليها 
حقوقهم الشخصية ( ورسومهالدينية ول يبروا احدا ص اعلناق 
الاسلام : يدلك على ذلك ان ننظر الى البلاد التييثي تحت حوزة 


المسلمين اليوم والني هبي تحت تصرف غيربم قبل الفتح ندر 


قترى الاغيار لم يزالوا على اديانهم بحافظين على رسومهم - ولو 
نظرت الى البلاد الي دفم التعصب” الديني” الدول السبحة على 
تخليصها منايديالمسلمين ا ان نهو الناميق اروقة | عرزت 
مساجدثمكنانّسّو يونا وأصطبلات » وما ذلك الا لإإجباراهايها 
على ألتنصر واضطهاد من لم يقبل بذلك؛ نهم من 'قتل او حرق 
ومنهم منقبل 'مكرها كا قدمنا ذلك ؛ فيحين انالاسلام لم بفعل 
شيم من هذا قظ : ظ 

نقل الينا التار يخ أن تمروبن العاص لما فتعم الاسكندر ية ورجع 
قاصدا الى الفسطاط مر بناحية الطرانة فاستقيله فيها سبعون الف 
راهب و بيد كل واحد منهم عكاز طالبين منه الامان على انفسهم 


وأديارثم فكتب للم مان بذلك - ومن قابل بين فمله هذا وبين 


ما فعله الافرنج بعد أن حاصروا القسطنطيئية ثم دخلوها بمواطثة 


٠٠١ 8+‏ 5ه 
الافرنج الذي نكانوامقعينفي.ا : وذلكانهم شيوا فيا النيران فاشتغل 
اروم سكانالقسطنطيئية الاصليون بأطفائه! » فح الافرنجالابواب 
وأدخلوا قومم ؛ ووضعوا السيففي رقاب الروم وثم مشتغلون 
بأطفاء النار » وداموا على ذلك ثلاثة ايام يقتلون حتى الاساقفة 
والرهبان والقسوس » وقد كان هولاءقد خرجوا اليهم من كنيسة 
(اياصوفيا) و ببدم الاناجيل والصلبان بتو لوناليهم بها ليرفعواعنهم 
السيف ؛ فم يتفتوا اليهم ول يرحوثم ؛ وقتلوثم اجممين + ونيا 
الكنيسة ؛ وثم من ابناء دين واحد -- من قابل هذا العمل بجا فعاه 
مرو وسائر الفاتحينمن المسلمين يهل درجة تساهل المسلمينورأفتهم 
ورحمهم حتى بأعدائهم 
قلنافي صدر هذا المقال انما شرع السيف طّاية الدعوة ممن 
ارادها اواراد المسلمين بسوء » وهذاهو عين ماتفعله دو لالنصرانة 
اليوم : فانها ترسل البعوت والمبشرين ومعهم القناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة للتبشير بالدين المسيحي ؛ وقد اخذت علىعالقها ان . 
حميهم من يعأ رضو نهم ) 5005007 السبيلدماء اقوام تعر ضوأ 
لبعض افراد المشرين باهانة لاتذوء 078 رافك دم كثير من 
الا, رياء » الى غير ذلك من الاعال المشكرة 
. « ولباب القول » ان الدين الاسلائي ا يهم بالسيف وانما قأم 


١ 


سل لفل 1ك 


بالدعوة. ؛ والدعوة حياة الاديان ٠‏ ؛ نعم قأم بالدعوة اليه سان فضاكله 
وذكر حكهوادابهونشر محاسنه » والجهاد اها شرع لجاية رارع 


< المعارضين لحا » وا زالة العثرات من امامبا » واولا المعارضة م ظ 


المسلمون بالقتال ؛ والقران اعظم عدر ما نقول ار ان 
الا العناد»والقدح ب بغير از ناد » ؤنتركة وشأنه ( وفيا قدمنا كنال 


. ان كان له قلب اوألتى الس لسمع وهو شهيد « لا أكراه فى الدين قد‎ ٠ 


تيون الر* شدمن الغي اه في خيار لمقولفيسيرة الرسول 
ملقصم ال 
بض 


هذا وان مننظر في التاريخ يرىان" تعصب الامم النصرانية 


يكن قاصرا على من خالغهم في الد. ن ؛ بل لناول من خالفهم في 


المذهن ايضأ )ومن طالع اخبارثم وحروبهم وفظاتعوم فيذلك حم 
ظ نهم برعوا لنخالة,معبد ا ( و يرقبوا في إلأولا ذم )بسب 
تلك الملاحمالتي سودت وجه التار بخ؛ حتى 20 ت المورخينبعدم 


يكتبون اخبارم المموع التي كانوا بإسيلونها من احداتهم على 


50000 
مج بطرفك وما فل الكاثويلك مع . ليفيم من الفرق 


النصرانية التي لم تخضع للبابا » فتزى حرو با 'شذت:ودماء ستكنء 


جرال زيم جو 


ااا # سر هااا اا 
وفتنا أشتعلت نارها » وتثيلا وتعذيباً تنفطر لاجلها الأككاد كل 
ذلك لاجبار من خالفهم على أتباع مذهبهم ٠‏ ثم أنظ ركيف وضعوا 
قوانينة ”مقلضاهاعدمتمكيناحدغي ركاثولييي أن يعيش فيملكتهم ؛ 
وتحالفت ملوكبم على هذا الامى ومن خالف ذلك فيكون شعبه 
غير *مقي دبسلطته » بليخلمر بقةسلطانهونير حكه- انظ رمصائب 
البروتستانت مع الكاثوليك وماحل بهم يوم ضعفهم وقلة عددم 
2 وعددهم ومن شهرهاحادثة( برتليستتهار )التي سفك فيا الكاثوليك 
٠‏ دماءالبروتستانتاخوانهم فى الددينليلا علىحين غرة ؛ وقتلوا النساء 
والرجال والصبيان والبنات » حتى ان منيقرأ تلك الاخبار يظن' 
أن" فعلهم ذاك ليس واقعة حقيقدة “بل هو رواية وهمية ‏ مثّلبا 
اولك الاقوام على مرسح الانسانية » بلباس الوحشية » وفعال 
الحيوانات الضارية - انظر ماعمله البرو تستانتمع الك ثوليك بعدان 
. أستد" ساعدموأشتد" عضدم ؛ وأقراً ماسدّودمنالقوانين التي فواها 
احبار ثم على اتباع مذهبهم و 50 
قال في كتاب «اللاروااضي” 0 . 
« ما من عقيدة ظبرت” ابر برها من فر يق ونازع فيها 
هر يق الا وقدسالت' لحا الدماء » فليراجع التار يخ لال ارض مصر 
مصبوغة اكلماء المسيرين من فر يقين مخئلفين عند ها | ويد لقرير 


جه د هه 
عبادة العذراء واتخاذها أمأ » 

وجاء فيه ايضأ : 

. « قال البابا( انوسان ) الناالثعند الكلام في مصادرة الذين 
“خالفون العقيدة الكاثوليكية ؛ « لايجوز ان *يترك لاولاد الجاحد ين 
سوى الحياة » وترك الحياة لحم مّة واحسان » فر يقصراجزاءعلى .. 
الجاحذين ؛ ولكن عداه الى اولاده ‏ وعد ترك المياة لاولادهم 
بقتعون يها ضر بأ من الاحسان عليهم لانه لا حق لحمى ان يعدشوا 
وقد جحد ابأوأهم »اه 
وروتالينا الخبار هذا العصر ؛ عصر المدنية والمإعصرالنور 
. والتقدم: انملك الاتكليز البروتستاني حضر في الكنيسةالكاثوليكية 
للوندره لبشاهد الصلاة عن: مس ملك البورثقال » فهاجعليهالسواد 
الاعظم وجمرورالامة من الاتكليز وكادوا يجاهرو ن بخلم طاعته لانة 
خالفدستور المذهب وحضر الصلاة الكاثوليكية -- اقول : وهل 
'يقابلذلكها رواه التاريخ عن الخليفة المعتصم العباسي؟-- وذلك 
ان طبيبه ( سبلويه ) النصراني مات فاسف عليه وامتنع من الطعام 
ذلك اليوم عزنا :وما ضار ختا حنازته الى الدار وأن ' يصلى عليها 
بالتعم والبخور على عادة النصارى » ففعلوا ار به وهو يشاهد 
ذلك ؛ ومع هذا فبو خليفة المسلين وامير الموّمنين !! 


جه ٠‏ 6ه 
على أن ن ما صدر من الاءم السيحية من التعصب اد 
بعصم وضد غيرهم من الهود والمسلين والهود وما شنوه مرن 
الحروب الهائلة فيهذا السييل : كثير لانتس له هذه المقالة-ومن 
قابل بين اعال 0 الديني واحمارالاغيار 
على قبول دينهم ؛ بل اجبار بعضهم بعضا على القذهب جذاهبهم ؛ 
من قابل مناهضتهم للعل والفلسفة والعلماء والفلاسفة من كل ملة 
ظ ودين - من قأبل اعالهم تلك بالاسلام وقوانينه العادلة ع امتاز 
هذا الدين واهله 

هذا وليس في الاسلام ما 'يسمىبالمروب الدينية ؛ ون وجد 
شيء من ذلك فلي سمن ام الدين في شيء » بل إن من نظرنظرة 
النخصف بعل أنما حروب سياسية ليست لباس الد.ن » وهذا ا مر 

معروف لدى كل 'مورخ عاقل سبرالتاريخ مسار الانصاف 

جاء في كتاب « الاسلام والنصرانية » : 

«لم 'يسمم في تاريخ المسلين بقتالوق بينالسلفيين( الآ خدين 
بعقيدة السلف ) والاشاعرة مع الاختلاف العظيم ببنها ) ولا بين 
هذين الفريقين من اهل السنة والمعتزلة مع شدة التباين بين عقائد 
اهل الاعتزال وعقائد اهل السنة سلفيين واشاعرة مل سعم 
أن الفلاسفة الاسلاميين تألنت لهم طائفة وقم الحرببينها وبين 


ا سس هه ااا ال 
غيرها ٠‏ نعم عم يحروب "تعرف يروب الخوارج كم وقع يبرت 
القرامطةوغيرم؛وهذوالحروب! يكن 'مثيرهاالخلاففيالعقائد:وانما 
اشعلته! الا راء السياسية في طر يقة حكم الامة » ول يقئتل هو لاء 
مع الخلفاء لاجل ان ينصروا عقيدة » ولكن لاجل ان يغو رواشكل 


0 حكومة ٠‏ وما كان من حرب بين الاموببين والهامعيونفهو حرب 


عل الخلافة » وثي بالسياسة اشبة » بلي اصل السياسة» ١‏ ه 

9 والخلاصة © أن الدين الاسلاي 0 مرًزىي التعصن 
الموهوم ) بري مما ينسبه اليه المتعصبون » لا يأمس اهله الا يما فيه 
الرأفة والرحمة لجاوريهم وللنأس اجمعين ٠‏ وهو يساوي انسل و وغير 
الل في جمبيع و وفي كل ما يرول الى السعادة الدنيوية ؛ 
ولا رجو له أن فاط الا من ضاربدةبالندارةبوالاذى حامر 


بالسوء.كا جاء في ارات لكر : لا 1 الله عن الذين ‏ 


م تقاتلوم في الدين ول بد رجو من ديارم : أنت بوم 


وأقسطوا الييم » إن الله مي ادن ل 


الوم فيالدبن واخرجوم من دبارك وظاهروا على إخراجك أن 
وأو ؛ ومن بتوأهم سكم فاولتكم الظاللون » وخلاصة ما تمس 
به آلا يةالشريفة موالاة من » دوا الى المسلمين بدالاذى والعدوان 
والبرُ بهم والاحسان اليهم ؛ وان لا ”يوالوا من أضطهدوثم وارادوا 


اس الا ولت ا ا ل ا 
لذ ' 


8# كس ما ال ااال ظ 
إذلالحى ' بل يجبعليهم الدفاععن حوزتممحتى لا يتقااص ظلبم) 
ويةوض بناء دينهم حدم ٠‏ وهذا هو غاية ما توصلمت اليهالدول 
تمدن اليوم » غير أنه لم تحسن معاءلة من لم يتطاول الى ثلر بيضة 
محدها ؛ وم يتعرض لها بسوء ؛ بل انما دائاً تطمح ببصرها لاغتياله 
واستثصاله طمعا في زيادة امملاكها » وأمتداد ساطائها ب 

على ارنف الاسلام أو عمل بفحوى الاية الانجيليةكم يريد 


ظ جناب اللورد وص ا 


الايسر» لما قامت له قامة » ولاعزت له شوكة ٠‏ بل ظل: د 
عليه مضطهدً! “وكانت عاقبتة نغاس الشمركوالجهل عليه حتى سبد ه 
عن وجه الكرة »ولساد الجهل والشركوفساد الاخلاق ؛ وعم ذاك 
الارض ؛ فكان منة التلاثي والعدم » بل لظلت اوربا متكسعةفي 
ظلات الجهل راسفة في قيود الممى لان اهليها م قدمنا اولا المسلون 
1 رأوا بصيص العل ولا غرفوا فك موعض اننا وا قاهدوا 
شيب من المانية 


لا ابراه حو د ايا 7 
بالمسالمة والموادعة »وان يعيش يعيش المسلم مع غيره راعتوطءا به وييالاةة 


هه ص هه 
و ببح له أن يقاتل و ينلقم الا من مد اليه يد السوء “وهم انه 
. اباح له ذلك حرضه على العفو والصفح ٠‏ وما قدمناه من الاايات 
والاحاديث والحوادث كافر لاثبات هذه الدعوى ودحض مزاع 
جناب اللورد ٠‏ 
قال الكاتي الاجتّاعي المسيجي الدكتور شبلي افندي ثعيل 
ل لك رد اميد عنوانه « القران والعمران » بعد 
كلام مأ نصه : 
« ولكى الكاتب الباحث الذي يتعقب كلام كل من الكتابين 
( القران والانجيل ) يجد فيهما كثيرًا من مثل قولهِ ( العَران ) : 
« اقئلوثم حوث قفتموثم » بعد قوله : « قاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلوكولا تعتدوا ء إنالله لايح المعتدين »ومثله قوله (الانجيل): 
« ماجئت لالقى سلاما بل حريا » بعد قوله :« من لطمك على 
خد كك الامن خول لهالايسر» الىغير ذلك من المفا رقات الي لايذهب 
مغزاها عل العاقل ؛ ولامكانها من القول » ولكن قد تضر كثيرًا 
بالجاهل ( مثل كرومر ) وتكونعنده سيا للتشدث ألسقيم ؛ وللاخذ 
في سباسب الجدال العقبم » فلضر بالدين ويمصلحة العمران معأ 
لذلك رأى العقلاء من الموأمنين في النصرانية والاسلام وجوب رد 
هذه القضايا المشتبهة الئيقد تلتبس على الافهام فتبدو مخالفة لصلحة 


٠١ 29‏ ته 

الاجّاع الى مدا الدين اوهري الذي نُقدم ذكه والزيه 
هو فرض بالقارح حدق وتأو يلا سس ذلك »حتى صارالاجتهاد 
| مرا لاز مآ في الدين ٠‏ والحق يُقالان” رجال الدين في الاسلامقد 
برزوافيهذا الامر كثيرًا في العصور الاولى » وفاقوا النصرانيةفيه» 
لان كار أُئتهم كانوا من كيار الفلاسفة ايض »لا في الدين قفظ 
بل بكل معنى اأكلة المقيتي ؛حتى بلغت علوم الفلسفة التي اخذوها 
عن اليونان في نهضتهم الاولى أقصى مراقيها » بخلاف النصرائية 
فان الفلسفةطمس فيا على عبدها الاول؛وعدت من الحظورات 
فها خلا النظريات المتعلقة باللاهوت المسيجي “وبقيت كذلك الى 
عهد الانشقاق الءظا مم النسيه حصل في النصرانبة 3 اوائل عصور 

النهضة في ا ور 0 


خلاصة ١‏ يأمر ب الاسلام من معاملة الاغيار 


ان ماقدمناه في الفصل السابق ( التعصب في الاسلام أكافر 
لدحض اقوال كرومر فبا أفتراه على الدين من هذا الوجه » وازا 
ذاكرون في هذا الفصل القصير خلاصة مايأمر به الشرع الشر يف 
من معاماة غير المسلمين ؛ وقد قدمنا طرفاً من ذلك في الفصول 
السابقة : 


ا -82 - 45 0 

غير اسل اما أن يكون:ذفا ماهد ا او رمن ا ودرا 
فالذعى" هو من دخل تحت يهؤزة المسلميق وذهتهم ودفع شيا من 5 
المال يستعين به الحا ك على صرفه لترتيب الحافظين للدفاع عنة ) 
ولقامن اللتوق مانن ودلوىا علا احير انهلا © سد )ولا 
دفاعاأً ؛بل ان اأسبلين 001 بالدفاع عن حوزته ومقاومة من 
أراده السوء ؛ ومضحله. الشر يعة الخردة بدينهومذهبه وساثر شوونه 
ان ل يكن منذلك ضرر بالجنمع كجاهرته بشرب اخمر مثلا »واو 
نقضالذمة لاخر جَ 1 نه ميا 

والمعاهدون ثم من دخلوا في عبد دولة من الدول الاسلامية 
وكآن بينهم و بينها عبود ومواثيق فلا يجوز نقض عبدثمولاخيانتهم 
الا انكانوا ثم البادئين فبدخلونحيتئذ في قسم الربيون بعد انصح 
ف وعديرم 

والموَّممنون ثم من دخل في بلاد المسلينمن الحر ببين وطلبوا 
الامانمن الما 5 ٠‏ فلايجوز ايضاً خيانتهمولا نقضامانمم--و جب 
بذلك وقد قدمنا شيا منها فها قبل 

هذا وَايعل أن الامان الذي يعطيه الفرد من المسلين ولو 

ِ< اا 2 1 5 5 

امراة أن استامن هو كا مان اجميع فلا يحوز نقضه كأ في خبرام 


> 


0 


...هه 
هان» فد ها أحارت مقر يه المرب فأجاز ذلك ايسول 
اه ا 0 أحرنا ' من أجرت يا أم هاني١»‏ 
والحر بيون ثم الذين أشهروا السيف فى وجوه المسلين او من 
00 افوذلاء'ينا تلون الى أن بيهر عن د يه 
هم مقابلة لأعتدائهم - ولي سكل من نقض ذمة المسلين 
د 1 > يه ذلك بعش الشعفا. * في الدين وكثير منغير 
المسلين » بل الحربي" هو من قدامنا لا غير واي الدول اليوم 
في من قسم المعاهدي نلا نه الامام تعاهد ميم على وضع الحمرب٠‏ 
والنك ما جاء في شأن اهل الكتاب” خاصة وغيرم عامة 
ممما قوله تعالى : ٠‏ وأتجد ن أقربهممودة لأذينامنوا الذينقالوا 
ا نصارى » ذلك بأن" مهم تشييان ورهباناوا أنملايستكبرون» 
صرقراءمل داوم ِ» 0 انا كصب لانو مق 
كنت ن خصمه خصدتة يوم القيامة » وقوله ( ص ): « من اذى 
0 فقد اذاني » وقوله ( ص ) في شأن القبط وم نصارى : « اذا 
يم مصر فامتخوضوا باهلاجير افإن “كم منبصير الوتتتسوينا 
وصة ة ابي بكر لاسامة بن زيد رضي الله عنهم د ةنال الفا 


1 حم نه مط 80 


ا 2 2 2 1 1 ذ2 12 ا ا ا ل 00 


« لانخونوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا موا ولا 'قتلوا طفلاولا 
شيذا كيرا ولا أمرأَة » ولا تعقروا نخلاً!.ولا تحرقوه » ولا تقطعوا 
تبجرة مثرة ؛ ولا تذبحوا شاء ولا بقرة ولا بعيرًا الا" للأكل ع 
وسوف ثرون باقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع ؛ فدعوثم وما 


فرّغوا أنفسهم له » 
ومنها العمودالتمر د به وقد قدمنا امنا فيالباب السابيق فراجعه 
وجاء في كعاب الغاية : 


الل لكاب ادو هوي 
لناان نم#> م علهم اذالم يطلبوا منا | الحاكة على 'موجب احكامنا 

زقال قنها اع 

يحرم إحضار يهودي نو سيت لتقو صلى الله عليه وسلرفي 
أثناء حديث : "ولتم هود عليكم خاصة ان لا تعدوا في السبت» 

وقال فيها : 

اذاتحا كم اهل الذمة البناوقد قبضوا مايعلقدون جوازه كالريا 
وشن لمر والختزير فليس لنا فسخ ذلك 

وعاة قهها اها : ظ 


ومس وح م ل مم م و ومن و مم وو و ومو وم مدو وم ددس ووه موه هو ور ا د ومست ود و ونه سن مو ون وح ومن مده سوام مداه د وو دن ممم وم مم بنك ووه وه سوم وو صو و وه ل و ون م و موه 0 


من احفياره الضرر به تعميدا ْ 


و +0 عه 


ثر عقود ومقاسهات اهل الذمة إذا تقابضوها ليس لنا فسخها 
كنحو يهودي تزوج بنت اخيه فليس لنا ف الاح 
وقال فيها : 


' 'يقاتل الامام عن اهل الذمةما “يقاتل عن الملين ؛ ولا 
'يكامونالا طاقتهم » لانهم بذلوا الجزية على أنيومنوا فيأنفسهم 
واموالم وأهليهم؛لا روى البخاري في الجهادعن مر وم رضه) 
أ قال ما طعنهابو لله الطعنة اليمات بها قال : « وأوصيه ائي 
الخليفة بعدي بذمّة الله وذمة رسوله : أن” يوني هم ايه لأهل 
الكتاب » وان يقاتل رمن ورائهم ولا د وا الا طاقتهم » 
اقول : وقد ذكر العلماء عليهم الرحة أ 4 اذا كان العدو حصن 
وفيه واحد من اهل الذمة غير معروف وأفنتجه المسلنوق” غلوة ىق 
قهرا ول ينوا منفية لايحل' لهم قئلهم يسبب ذلك الذي الواحد 
الذى لا مكنتعيينه ؛ وذلك اقيام المائم بار يقة يقيذّة وهو وجود 
رجلغير'مهين له ما للسلمينوعليه ماعليهم وله فيعنقهمعهدوذمة 
ولوقال رجل منهم انا ذلك الذي فلا "يوا خذ بقوله لارثً قوله 
لا 'يعتبرفي مثل ذلك الوقت الحرج لأ حتمال أن يكون قال ذلك 
خوفا لتخليص نفسه » ور با كان الذمي غيرّء » ولذلك يجب الابقاء 


عليهم اجمعين ٠‏ 


يه .. ©ه 

ظ بل صرح العلاء يما همو أ, لغ فيالتسامح من هذا منويً وهو 
أنه اذا ماتتام الولدفاعطاه ابوهليهوديةمثلا رضعهمع انهاوغاب 
بوه ا واشتبرته الحال في في ايعا ولد المسم ولى يحصل 
ييز بوجه ما وقد شب الولدانعلى اليهودية : فابن الس مس تبعأ 
وقد أرئد ولا “يلم آحدها بالاسلام للاشتباه » فاحدها 'مرتدة 
وللا الع تعينه !! 

وفيا جاء في شأن اهل الذمة ما رويأن الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب: (رضهاراً ىشيتانصرانيًً يسألعن باب المسيجد فرقئله عبر 
رحمة" به وقال مخاطبا اياه : ما انصفناك يا هذا أخذنا منك الجزية 
فى" واضعناك شيشا » ثم فرض له من يبت امال مالا يتفاضاهطول 
حياته ظ 

هذا وان ة قصة القبطي مم ابن حا م مصر تمر بن العاص شهيرة 
وضرب بها الكل في في عدل مر رضي الله عنة ولا بأس من إيرادها 
مناسيتها المقام 0000 

روى بن عبد الحكم عن انس : ا ااا 
مصراقى عمر بن الخطاب فقال: يا امير الموثمنين عائذ بك من الظل» 
فال نع دك مواذا لقال :نيا شك وعتر ين التاتى قل فس 
يضر بني بالسوط و بقول : انا ابن الا كرمين ٠‏ فكتى عمر ( رضه) 


0 


١‏ مض ا ايه ا سس 
: ثم ارسلبن مخفورات_الى غرفة المذاكرة » وأمم باقفالالبابعليون 
1 ' الى ان يقرعنه من الداخل دلالة ع توف اواك حكم في الدعوى 


0 
م 
8 
. 
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وقعد القاضى ينلظر ! 

وال ارما رافق اده وى “اتروع الاين 
قو لقيو و نت م الهم سكي نيتنازءهعاملاالخوفو الرجاء : 
فلتولاه حرارة ا هرة )وبروده ادس أخرى ) واللخيو رين 
موّمل له بالخلاص ؛ ومتوقع له الوقوع في قبضة العدل 

وللاضاق 3 القاضى في تعجيل الحانات لاحت وفرغ 
صيرة من انتظارهن أ مى بفتعم باب غرفة المذاكرة لني أجتمعن فيها 
ا القاذ ضي ضى حضرات الحكات يتحاورق فى شأن 


.م ملسن ويتاسزني مراازي” ( الموده ) والقدات ويا قا كل ذلك 


من الم]تك «التعلقة ينفقات الثياب وامان الجلٍ ؛ وقدنشينالدعوى 


١‏ | التي اطلبالم “اعلكم في اباككلية !! فعضب القاضي لضياع الوقت؛ 


ثم قبقه ضاحكا من تاك طقل ولام نفسه كثير لانهخالفالمنقول 
في اتتخاب الحكين والمعقول “له 

ومن تأمل في هذه الواقعة يحكم ان لم يكن مناه التعصب 
أن هذا الجنس الطيفلايصلح الآ لادارة المنزلوتربيةالاطفال؛ 
وني الوظيفة التي خلقت المرأة لاجلبا يسع وان" كثيرا 


١ 


النساء » الذي عر به حسمن افندي رياض مأ نصه : 


السليم ؛ على انها وثي اد بن الإقيع عبد لاما" تخاق لتكون 


ص 6 النساء اا 1 قامت تداع ا هده ار ك2 ة التي 6 
قال' رشو" ور افباسوفالأنا الشهير 0 7 كل عن 2 


« سمو نالمرأة في اور وبابالسيدة وتحاونما علا لايقبإهالمقل 


حل الاعتبار وموضع الاحترام ؛ ولا رفع 0 فوق الرجل؛ولا 
ليكون لها من الحقوق ما له » وكفانا ما اصبحنا فيه ممالا يحداج 
لاثبات دليل على سوء نترجة تعظيمها واحترامها ٠‏ [ 

ان الفومن للتنى ان ترجع أورو با فيهذه ال 
الجنس البشريالى ركه لطبي وأ 'تمج السيدة التي اضمكت 
اهل اسيا باجمعها ؛ وأدعل عافدنا الوان والزومارينت 'لمساوها / 
موضوع رهم إبضاء ويكرن هذا الاصلاسي: خطوة حقيقية في 
سبيل لنظيم احوالنا الساسة والاءئاعة* ؛ وهاثٍ اصول قانون 
١‏ ساليك ) واضحة كالشمس لا عدن نقد 0 

انك ما نسمه فى الم ذلك بالسيدةلفئة يجب القضاءعليها حتى  ١‏ 
«مود سما النازل عارفات بالاشغال المنزابة ؛ ا 
وفتيات تستعد اذلك ,أيه دان الل ؛ ويطبعن على الخضوع 


2 


- 


هد خد © 0 

الممعمرو: اه بالقدوم ويقدم أبنة معه ' فقدم» فقالعمر 
الصري « خذالسوط فاضرب العمل يضرببالسو 0 
اضرب أبن الاكرمين » قال انس فضرب * فوالله لقد ضربه وحن 
نجب “أضربة » فا أقلم عنشحتى قينا أنة يرفم عنة ٠‏ ثم قال ( عمر) 
المصري : ضع السوط على صلعة عمرو فقال يا أمير الموأمنين :انما 
ابنه الذىضربني وقد استقدت منه؛فقال عمر لعمرو : مذ 5 تعبدتم 
لابن وقد وأدتهم امبأتهم احرارا ؛ » قال : يا أمير الموأمنين م اعم 
وليأتي» 

ولوأردنا أن تقابل امثال هذه الحادثة با يفعله و 
مصرر.من اضطراد الوطنيين واحئقارثم واعتبار اقل جندي ألكايزي 
ارى وارفع مناعظم سري وعا / #أقدائرة داوم عفاي : 
وسنورد ظرفاً من ذلك في يأب« « القصاص في الاسلام ِ 

ومن نظر ني التاريم ف أىانالمسلمين كانوا يهتمونبتخليص 
اسرىاهل ذمتهم م يهتمون بتخلي صاسراث و يجعلون استخلاصهم 
من ايديالعدو شر طأنيمل مبلغ عناية المسلينيمن كانوا تحت رعايتهم 
30 اادتي ةا يعلقدون انهم واهل الذمةسواسية 
فى جيم الحقوق 

ظ على ان جاية النصار_ه والبروا كل او قر رما 


لتشدشي م ومسشسمستم ب--3ت2702 د ب لهم ميمه 0 2 - ضنده 


جه ا رد ااال 
الدول الاسلامية منذ انتشرت اعلام الاسلام في الآ فاق معروف 
مشهور ؛ فقد كآن الخلفاء المسلمون و الوا بذلون الجهد لدفع 
الاذى عن اهل ذمتهم وعهدثم ومن دخل في امانهم؛ولحاطتهم بما 
يرفه معيلشتّهم ويحفظ كيان ينم وعوائدثم » ويعاملونهم بالحسنى 
والمننآواة بالمسلميق حيل ان .هن نار الى .ما انع غلية الطراء هيت 
غير المسلمين من التعظيم والتبجيل والأكرام » وكي فكانت لحم 
الكلة النافذة في الدولة ؛ وكيف قبضوا على نواصي المرّاتب العالية» 
والرتب السامية؛وقيادة الجبوش: بعل مبلغ تسات المسلمينورعايتهم 
من كان نحت حفظهم وذمتهم ١‏ 

جاء في كتب التار ينم : أنه صبت الفتن على بغداد فقضت 

بنخر يبأ فاهتم عضد الدولة بهارتها سنة 14* فاصدر الام ف 


بناء المساجد والاسواق وإطلاق الاموال للفقراء والعلماء من كل 


دين ونحلة ؛ وكان له وززير نصراني اتمه ( نصر بن هرون ) فأعسه 
بناء الكنائس والاديرة واعطاء الاموال للفقراء من اهل ديئة عن 
نظر الى مثل هذا الفعل بعين الانصاف بعل مقدار تساهل الخلفاء 
المسلمين واساعهم وحبهم ترقبة حال من لاذ بذمتهم 

© الدولة العلية العمانية © مع رعايأها من اهل ذمتها بل ون . 


0 لوطي 


١١ 2‏ نجه 


ظ غير م من يقصدونالى بلادها ) كريط دتهمدو لمكا جز ويت 


واليهود فوجدوا عندها منزلاً رحبأ وه ستناخاسهلا وعيشة رافهة» . 


وذلك هو عين ماتأمى به الشريعة الاسلامية ؛ ويحض يعليهالقرآن 
لكر 3 وكلام البسول صلى الله عليه وس ٠‏ غيرأن اللورد كروص 


5 3 مسأا ع ٠‏ 
. يتعائى عنكل ذلك ويقول : إن القران يأمس با هو منافر للدنية 


ويحض' عل 1 الاغيار » و يري في نفوس يه عاطفة الكره 
والاتثقام ال ٠٠٠٠‏ فلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 


١١ 


9ه ود مجه 
القصاص في الالسلام 


وما ذكره ورد في موضوع تعصب الل قوله : 

« إن كدر منذ قرون وكا لو عض رربالاتتقام لنفسهمن أعدائه ظ 
وأن شونة عن يضربه عيئاً بعين ونا ل '؛ وعليه ترى أن" 
٠‏ الاسلام يخثلف مع النصر انية في أنه يفرس في العقول أن" الانتقام 
وال قن اميكرا لبا اتات يبد ابل لاخر بدلةة 
من الحبة والاحسان » 
ويكقية في رد بعضهذا الكلام ماق د مناه فيِالابواب السابقة 
من الا "يات والاحاديث أوفاعا قناء على ذلك من الاقوال 'فليرجع 
اله . 0 راد ٠‏ ونحن نرد ” الا ن انتقاده على الاسلام في الاقتصاص 
9 < 

الاسلام أقى لمفظ الامن العام” بالحدود والقصاص ليلزم .. 
كل انسان حده فلا يتجاوزة » اذ منالمعلوم أن" الناس طبقات: 
فهم يتفاوتون في الاخلاق والاداب والطباع »كا يتفاوتون ِف 
الرانب وامنازل والنى والفقر والجهل والعم » وهذه الحياة حياة 
و لتأثيرات الخارجدة التي تطرا على جدم امجتمع 


. 8# > هه 

الانساني » وإن" هذه التاثيرات والعوارض إن ل *يوجد لها صادم 
'يخذى وطأتها ترادد' يوما فيوما الى آن لم ببق في قوس الرجاء 
مازع “و كانت يعض انون 80 اننا دراه علا الشرع 
والعقل تعأ لأهوائا واميالها احتاجت الىرداع يردعبا عنذلك 
الميل وتلك الجناية التي تضر بها و بمحيطها ؛ فشرع الله لحا احكاماً 
وقصاصات ثنال من جاوز الحد اوانناح بي ا حارم ؛ من نالته 
القصاصات اعتبر به غيره) وأعتبر هو ايضا ف لمعا 'توحيهالمهنفسه ظ 
الخبيثة« إن" النفس لأمارة بالسوء » ولو نر ككل انسان وهواه 
ا يفعل ما يشاء : يضرب هذا ويقتل ذاك ويسرق مال الاخر؛الى 
٠‏ غيز ذلكمنالموبقات؛ولم يكن منوازع يكه » لاخنلط الحابل 
بالنابل وضاءت المقوق » واستبدٌ القوى باضعيف » فيلك العالم .. 
ويفسد آلكون -- أذلك أقلضت حكة الله تعالى ورحمتهبعباده أن ظ 
شرع لحم من الدين ما شرعه لمن قباهم منالاعم » فآيةاتقصاص التي 
وردث في القرا نكافلة اذا عمل مقنضاها لحفظ الحقوق وجب 
الدماء ووقو ف كل انسان عند حده - قبل لجناب اللورد كروصر 
أن يتعائى عن حكتها وموافقتها للصال العامة ؟ - السن بالسن"» 
0 ع أن يضرب احذا على خده كبلا يكون 

حراء ذلك قلم سن 0 بارس الضارب 5 ( 


ظ جه ع هد اا 
والعين بالعين كذلك » والانف بالانف كذلك ٠٠0٠٠١‏ » النفس 
بالنفس؛ فن عرف أنه إن قتل 'يقئل أمثنم عن القئل ‏ و بذلك 
يكون القت لأنقىللقتل » ويكون القصاص حياة « ولكم في القصاص 
حياة يا أولي الالباب » 
حا لقوم .يرون القذى ني اعين غيرثم ولا يرون العمد في 
عيو نهم كن ما تفعله الدولة الأنكليزية وسائر دول اور بايحق 
وبغير حق منالتشهير والفنك وسائر ضروب التتكيل هو 'مغتفر » 
وما أ به الاسلام من العدل في الاقتصاص من الناة ليرتدعوا 
عن فعلتهم ا]: ة ويعتبرغيرثم فلا تيل نفسه الى مثل عملهم » كل ظ 
ذلك لعتيره جناب اللورد خطأً من الاسلام فلا حول ول قوة ْ 
اللا الله ٠‏ 
يع اللورد كرومى أن" آية القصاص ليست شريعةنا أولا 
وبالذات ؛ بلغ اخبارعا شرعهالله لبنياشرائيل من فلم صارت 
شرعا لنا » لان شرع > من قبلنا 6 م ينص ) على نسخه ) 
بل وي شريعة الصاري ايض لا: ري وه لرّمون بالتمل 
باحكام النوراة الا ما 'نسن من أوايةالقصاص 'محكة ينسخها الانجيل 
على أن امى القصاص ليس راجا لافراد الامة بل الى اولياء 
الامور' فألمني” عليه يرفم امره الى المام وهو يقتص” من الجاني 


ااال ا ل لصصصصصصييب 
مثل جنايته »ولا يجوز له أن يجاوز الحد ٠‏ ولا بد فيالقصاصمن 
المساواة ) فلا نقطع يد صميحة ببدر شلا ٠‏ مثلا » ولاعين مبصرة 
بعين عمياء ' وهل جرًا اعدءالمساواة » بل “يكتفى من ذلك بدفم 
مال للجني عليه عوضاعنمصيبته » ولوعفا رب" القصا صأو قبل 
يمال سقط الاق عجارو يطل القسناص “كال تعالى “#وجزاء 
سيئة سيثة مثلم فنعفا وأأصلح فأ رمعل لق ارواكلايب 
الظالمين » فأول الآ ية “يسم الماك كينيية القصاص والحكم بين 
٠‏ الناس»ووسطها يع الحني عليه أنه إنعفا عنالجافيواصلح مابينها 
من الاحقاد بان _ علية العفو فله الثواب الحزيل عند ربه تلقأة 
عفوه ) وختامها " يرشد الامة عموماً والحكام ةآظ الى أن" الله 
يكره الم في الحكم والتعدةي على الأغيار ٠‏ 

امثال اللورد يعيبونعلى الاسلام قسوته فياالحدود والعقوبات 
كك لزنا توفي ادن وقطاع الطريق »© و يدون من جار الزائي 
او رجمه وجلد شار بامر وصاب قاطع الطريقفيٍ بعض الصور ؛ 
نعم إن مثل هذه الاحكام موجود فيالشر بعة الاسلاميةنولكنها 
ركه يهذه المدود:فرجم زاف موجود في شريعة انور مول 
به عند على أن" منتأمل فما تجرّاليهامشالهذهالموبقاتمن زعرعة 
اساس الاخلاق الفاضلة واركان العمران ل يعترض على الشر يعة 


9ه ١‏ عه 
الاسلامية بعمليا.هذه الحدود - لونظرنا الى ما ينتجه الزنا 
الشروروالمفاسدااتي تج على الحيئة الاجماعية من الويلاتو 1 اط 
والفتن والحراب » فضلا عن صدع بيضة الشرف وتكثير اولادالزنا 
الدين "ينسبون الى غير ابيهم الحقيق إنكانت أعهم متزوّجة أو 
يعيشون لا عائل لحم ان كانت عزباء » لو نظرنا الى ما نقدم لمكن 
أن هذا الحد 'موافق للصال ونظام العمران والمدنية الصبيحة 
و تأمل العاقل فها تجرّه الخجرة على شار بها من الاضرار المأدية 
والمعنوية والامراضوالموبقات لقال إن" حد الشرب الذي وضعتة 
الشريعة الاسلامية مناسس وموافق ليرتدع امثال هي ثلاء الجانين 
عل انفسهم بل وعل الميئة الاجتّاعية جنايات_لا”تغفر الا بإقفال 
تلك الحانات وعقوبة الشاربين ٠‏ 
يقول اللورد : انا ربتعي أتعاقف الزانية بالقتل » 
فانهم 1] اتوا اليد المسيح بالزانية وأ رادوا رجمها ٠‏ قال صلوات الله 
عليه : ليرجمها من لم يفعل خطيئته ٠‏ ويقصد اللورد بذلكالمقابلة 
أذ المسيحية ورحمتها وصلابة م 8 نه ؛ وغفل عن أن 
الحدود انما 5 من اراد أن يتعدتى حدود الله التي 
سمه ليكون الانسان سعيد"! فيالحياتين - على أن امر ثبوت الزنا 
في الاسلام ليس بالامر ألمون ؛ فان" له شرو تكاد تجمله مستخيل 


كقاد 
مه 


5-ظ 
3 


الوقوع ؛ فلهذا ل 'يوثثر أنه ثبت وقوع الحد على الزاني الا نادرًا » 


بل لا'يتصوّر وقوعه الافما اذا شهد شاهد عل نفسه بذلك 
اربع شادات ؛ ولو شهد السان على نفسة بالزنا. ف هام ل 
عليه فقط دون المرأة ةَ التى أذ انه 2 بها إلا 557 


هىكذلك ١٠و‏ فها اذا شمهد ل شبوة غدل 7 رأوامنها الفعل 


أيرى الميل في اكحلة » ولا يكفي #0 5 فوقها او 
قاعد! منهامقعدالفاعل او نحو ذلك ؛ فلو شهدواعليها بالزناواً ختلفت 
الشهادة ؛ حتى لوشهد ثلاثة منهم أنهم رأوا الفعل جقيقة وشهد 
الرابع بأنه راه فوقها وم بره يفعل سقط الحق عن الى عليها 
وجاد الحا الشهود جزا لهم على أفترائهم » لان" امر الاعراض 
ع من كونه لابثت 
ل باحد شيئين : امأ بالاقرار واما بار بعة شهود عدل على شرط 
الشهادة ‏ الا لتفيف امر ثبوته - وقد ورد كثير مر الآيات 
والاحاديث || رادعة عن اشاعة الفاحشة ؛ منها قوله تعالى : « إن”' 
اأذين” حبون أن تشيم الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب” الي" 
فيالدنيا والا. خرة ؛ والمييل مالا تعلمون » ور وىالبذاري : قال : 


الىرجل 5 له صل الله علية 0 وهو ست الممبحد فتأدام : 
يارسول الله : في زنيت” فأعرضعنة اي لكراهة سماع ذلك وسترا 


١ 8#‏ 5ه 


له » الام م ار وات قال رسول الله : أيك 


جنون ؟ قال :لا ؛ قال صلى الله عليه وس : اذهبوا به فأ رجموه ٠‏ 
ووفك ايا ان ابيص لله عليه وس آعرض عنة ثلاثمرات 
وهو يقولله : لعا كلمست ؛ لعالك قات ؛ لعل ك فاخذت: اوهو 
يقر بالرناء ثم قال له في الرابعة :أ .مه ؟ قال : نعم فسأله : 
هن حصا 3 قال تي #اداوى بوقة: 

قال القسطلاني :الستر على عبوب الناس مطلوب » فلايذغي 
ع 0 0 « اه 3 ٠.‏ 
أن بُدخل على جماعة يشربون اجر في موصع وم يظبر منهم 
فساد ل رؤىابو داود والنسالي عن دجين 2 يي الهشيم كاتب عقبة 

مى: قال :قلت لعقبة 3 لنا حيراناً شربون الخ وان داع. 

: ا المت عات 
ظ لا: 01 : منستر 
عورة فكأنما أستحييا مووثدة في قبرها١‏ والاحاديث كثيرة بهذا 
المعنى فلا تطيل بذكرها » اه ما اورده القسطلاني 

فانت ترى أن الحدود التي شرعها الاسلام وان كانت قاسية 
في للارهاب اكثر منها لاقامتا » لأنها لا ثقام الا متى ثبتت 
ثبوتا جليأ ؛ وذلك فيه من العسر والنضيق ما جعها لا ثثبت الا 


اد 2 
١0‏ 
و2 وود جم 3 


في القليل النادر - وبع ذلك فلحا م ينبني أن يكون من طرف 
ال بم بامثال هذه الجرائر 05 المدعي والشهود ويخوفهم 
من اله ويلكتع بأد عذاب الآ خرة اشد ' إنكانت شوادتهمعل 
غير وجهبا » فقد روى التخاري أن نبي صلى الله عليه وسل قال : 
تاشر واكم تنصمون لي امل بعشح أن يكون لحن 
بحمجنه ( اي ابلغ من الاثبات بحجله من بعض اي وه وكاذب ) 
ظ النيك قرعااجم الك اتقورة أن اخدفاة » وقانيا 
أقطم له قطعة من النار » 

وما أننقده كروم من حدود القصاص وأستدل” به على عدم 
مونة الدين الاسلاي تلك الفتوى التي افتى بهأ المرحوم الشيخ 
العباسي مفتيالديار المصرية سنة 145٠‏ م ؛ وذلك أنه كان عضو 
في حلس شورى القوانين خاءه مشروع بخلص بعصابات اللصوص 
وقطاع الطريق أبسأل فيه عن حك الف مذلاء فذك الاية 
الشريفة : « 00 لذين ا ربون الله ورسولة و ؛ رةه 
الارض فساد أن تان اهنا بوا او 7قطم يديهم وارجلهم من 
اا وا من الارض » ذلك لم خزسيك في الدنيا ولحم في 
الأخر يداب عطي ٠‏ إلا الذي تابوا من قبل . أن تقدرواعلهم 
فأعا هواآان الله غفور يجمه 


ولو رفع اللورد حجاب التمصب او الجهل عن قلبولم يم على 
الدين الاسلابي بعدءالمرونة بسبب هذا | ' وذلك أن الشرع 
الشريف 6م دي جاء. لحفغل الامن العام ومحاز اذ مخ بعتدي عل 
الارواح والاموال»او يجاوز الحدود التي تفل" براحة العموم »ففرض 
ككل سيئة يرجم ضررها الى الميئة الاجتماعية قصاصا يخلل ف باختلافها 
قوة وضعفاً » وقد أمى بالعدل في كل تلك القصاصات » وفوض 
بعض القصاص الى اولي الام في بعض الجنايات التي لا يكن 
ضبطها كالشتائم والمروح مثلا ٠‏ وأما الذنب الذي يرجم ضرره 
عل الفرد الجاني فقط فقد حذره منه تحذير كلا ول يجمل للها م 
سيطرةعليه الا إن أشتهر امره او كان يفعله على مرأى منالناس ؛ 
فل الشرع للبيئة الماكة حيئذقصاصا ( ميمه عليه حتى لا يتَادى 
في طغيانه فيكون ذلك سببا لزيادة الخطايا المدنية بسبب تعدّيتلك 
الخطيئٌة الى غيره فان” تمن كان لا يبالمي بالزنا مثلا” “و يقول اناافعل 
كذا و كذا ؛ وان" من يشرب المرة على مرأى الناس اويشربها 
سا يخرج وهو سكران فرها يستهوي بذلك غيره فيفعل مفلل | 
فعله ؛ فيةسع الخرق » ويتفاقم الامر ؛ فوضعت الشريعة حدودا 
عنصوصة ؛ وهذه المدود ون ل تستأصل هذه الجنايات فعي 
تلا بلاشك ؛ وتجمغررها قاصر) عل لاني . 


ا 
9ه 0 عه 

فوضع امثال هذه الحدود على مثل هذه الخطايا الشخصية لا 
لأنها خطيئات فقط؛ بللانها وهر بها فتعددى ضررها الاخلاق 
والمادي على غير محترحها اك ان فحت عانات عامة ضارة 
بالمجتمم -- الا ترى فها قدمنا كيف ان الرسول (ص) نعهى عن 
فضيحة المستتر بمعصيته الشخصية؟ - وقد اها ديد 
الاحاديث نه” م كانم بتليا معصية من اظبارها او التمدث,با؛ 
وأمراه بالاستتار عن اعيرن الناس 1 يصيبه الحد » ولئلا يرام 
بعضهم فيروق له ان يفعل مثل فعلته لان" النفس امارة بالسوء 

قلا الدوةء ضيف أن يجني جناية تضر بالجتمع ' سوا 

كانت تمخصية ثم اقبت عمومية ا وكانت مومية لاول د 
الشرع قصاصا للسارق وهو قطع اليد ؛ ثم فرق بينه وبين الختاس 
والتهب والخائن ؛ فل يضع لحم قصاصاً سوى الذي . راه الحا كه 
وقدقالالفتباء ما خلاصته : السرقة اخذ المال خفية ؛وشرعااخذه 
خفية ة ظلا من حرز مثله » فيخرج اخذه جهرة بنهبب أو اختلاس 
واخذه مال غيره يظنه مال نفسه ويخرجاي) الحائن الجاحد لنبحو 
وديعة ٠‏ والنبب اخذه المال جهرة اعتاد | على القوة ٠‏ والاختلاس 
اخذجهرة اعتّاد ا علالحرب والفرار: والفرق ينهم وبينالسارق 
ان السارق يأخذ امال خفية ولا تاق منعه » وكل من الختلس 


جه ٠‏ هه : 
امش يأخذ الما جهرة معابنة فيتأًقى" منعه ؛ والخائى. يعطيه 
المالك المال” بنفسه قري ايشهد عله فى تحصيل الازمهبا لك ظ 
إن خان بعد ذلك ' فان ل 'يشهد علية فهو المقهمر ٠‏ هذا وان" 
القطم شروطاً فلا نقطم يد مطلق سارق » ومن| ايز دري 
الى كتى الفقه ٠‏ 

ومن الجنايات الكبرى التي تضر” بالجدمم ما يفعله 'قطااع 
الظريق من النبب وقتل الانفس البريئة ‏ الى غير ذلك من 
الفظائع ٠‏ وقد وضعءت الشريعة العادلة لذلك قصاصات تختلف 
باختلاف اهم تها » والحا 1 'مخور باقامةاحدها وهو يفعلما 'يناسب 
الزمانوالحيط ٠‏ وما كانشٌ هوذلاء ( 'قطاع الطر يق ) 'مستطيرا 
لا يمون صغيرا ولا يرأفون بشاب ولا أمرأة 0-75 القوتف 
حار بين لله وللرسولاشارة" الى فظاعة عملهم وقبيج صنيعهم » فقال: 
« انما جزاء الذينيجار بون الله ورسواه ويسءون في الارض فسادا 
ام » وقد ذ كروا ان هذه الآية ززلت في "قاع الطريق وثم نفر 
من عكل وأعر ينة قدموا اع رسول الله صلىالمعليه وسلم وأجتورا 
المدينة » فأمرثم الرسول ان روا ابل الصدوة فيشر بوا من ابواها 
والبانها فقئلوا راعيها ومث موا به وسعلوا عينيه » فأقيّ بهم فس ملت 
عيونهم و'قطعت ايديهم وارجلهم جزاء لحم على هذا الفعل المذكر 


1 


جه حر م 

« آن 'يقالموا “اي جزاء من لقدمذ ذكرمان يقتلوا اي انقتلوا النفس 
فقط «او”يصابو |» بعد القتل إن قتلوا وا خذوا المال « او "نقطم 
يديهم و وارجلوم من خلاف » اذا اخذوا الاموال ول يقئلوا النفس 
التي حرم الله « او 'بنفوا من الارض» ا ذا اخافوا السبيلوا رهبوا 
المارين ولم يقتلوا وم إخذوا الاموال٠‏ وقال ابو حنيفة ( رضه ) : 
اذا قتل 'قئل » واذا اخذالمال ول يقتل 'قطعت بده ورجله من 
خلاف » واذا آخذ ا مال وكتل فالسلطان مخورفبه إن شاء قطم 


يده ورجله وانشاء / بقطم وفتله و اوقالالشافي ( رضه ): 


اذا اخد الملل طم 553 الى 5338 وأخلي لان هذه 


الجناية زادت على السرقة بالحرابة » واذا قتل قل ؛واذا اخذ 
الملل وقئل ل وأصلب ٠‏ ونحوه قول امد رصى ي الله عنهم 
أجمعين ٠‏ 

نم ان الحككةمن لصل بان يكون ذلك ز 5 للغير عن الاقدام 
على مثل هذه المعصية الكبرى » واذلك كن الاولى أن يكوف 
الصلب في مر الناس ليعتبر من يرى -- والننى من الارض عند 
الشافي يكون بنفيه من بلدر الى ١‏ بد ولا يزال د يطلل وهو هارب 
رق الىان يتوب و يرجم ٠‏ وعند الي <نيفة ة يكونبالمدس اليه 


جه .عه 

ار بيته و1 هله »وقد قال , بعض المسحونين : 
خرحنا من الدننا ونحن من أهلبا. فلسنامنالامواتفيهاولاالاحيا 
اذا جاءنا السجان يوما لحاجة عبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

نم آردف الله تعالى هذا القصاص بقوله : « ذلك لحم خزيي” 
في الدنيا » اي ذلك القصاص ذل" وفضيحة يك المياة الاولى 
« ولهم في الاخرة عذاب عظم » لعظم اه الجناية التي هي 
منزلة محاربة الله ورسوله ٠‏ اقولوالله اعلم :ان عذاب الا خرة هو 
أن ليج 'عليه الحد في الدنيا ووالا فالله اعدل” من أن يجمع عليه 
الخر بين ؛ نري فيذلك اقوال ,فأرجع اليبااان شت » وهذا 
هو ما ظهر لي في توجيه عذاب الأخرة اويدل عليه قوله صلى 
الله عليه ؛ وس فها رواة البخاري في صميحه من حديث : « فن وفى 
مي ذلك شع فه.وقب به في 
الدنيا فبوكةارة له » ثم قال تعالى نتمة لما سبق : « الا الي نتابوا 
من قبل كديرا © بان فا ب 
السبيل « فأعلوا ان لله غفور رحيم » فبو يغفر يغفر بالتوبة حقوقه » 
ولا بسقط يها حق العباد » وأذلكعدّر بالمففرة دون النهي عن 
اقامة الحد علييم إن قتلوا او سلبوا الاموال » فان كل 
الحد وصاحب الحق ان شاء عفا فيسقط الحد » وان شاء ظالب 


جه 6 ا ا 
بذلك فيقيم الحا الح على الجاني -- وأعلم انه لما كانت الحاربة 
والفساد في الارض يخللفان قوة وضعفا 'شرعت لكل نوع مركن 
انواعها عقوبة ميّنة يا سلف ؛ فل هذا تكوناو لالقموالتتويع 
وهذا ما نراه الحق ٠‏ ولبعض المفسرين قول اخر وهو أن أو في 
الا؛ به التخيير ) فالا : مخير في هذه العقو بات بالنغظر الى الاستخاص 
والزمان ءلا نّالعقوبات للا نزجار واصلاالخلق » وربما يتفاوت 
الناس في الانزجار فوكل ذلك الى رأي 11 ؛ وأختار هذا الرأي 
صاحب المويد في ردوده على كر وص ٠‏ والذي مانا اليههو الموافق 
للنصوص لان الله يقول : « وجزاء سيثة سيثة مثلها » وليس يِف 
اتخزبير في الاغلظ والاهون كبير معنى 5 ذكر ذلك الآ أوسي ٠‏ على 
أن الحم ل أن سل بالييران رأى الصاحة في لاذة حكم الله 
يدور مع المصا العامة طاما لا “تصادم !١‏ م الي مفاهيم القرانوالحديث 
الصفم وقواعد اللغة٠‏ + هذا ص الله فهن يسلب الراحق و 'يخيف 
الناس ويعتدي على اموالحم ودمائهم » فهل فيه مرن الاحكام 
ما '“يناقض التمران ؛ او يدل علىانه 'مناف للرأ فقوالمرونة 9 - ربا 
'يقال : إن الصلب حالة لقشعر منة الابدان » فنقول انهامثل حالة 
الشنق وقطم ارأس » لانا قد"منا ان الصلب يكون بعدالقتل؛وفيه 
نوع من الرهبة لمن يفعل مثل هذا المنكر » لان من يقتل الناس 


3 
سلطي وت بويع ويه بوه ا و يلم 


ع 
أ سد مسسممدء ال تا 00 كن 


9 هل >5 0 


ويسلب اموالحم ويسعى في الارض فساد ا جديرٌ بوأن 'يقتل 


حزاء أغتياله النفوس 2 نم 'يصلي بعد قتله مقابلة لفساده ونيبه ) 
فيرتدع من يرا من الاشقياء او يسممبه عن مثل فعله الخل” بالحضارة 
والمران والمدنية ٠‏ 

على أن" ما هو مأثور عن فعل اللورد كر وم وفظائمه وفظائم 
غيره من قومه وسائر الاورببين اعظم وادنى وأم" : 

أنسي جناب اللورد حادثة دنشوايوما أمثها يعيدحيث 
سلكت الدماء البريئة وحلد لرجال على غير ذنب جنومسوى انهم 
دافعوا عن حقوقهم وم يستّكوا دما برينا غير أنهم ضربوا رجلا. 
الكليز يا ثم صادف أن أصيب بالشمس فات ؟ - أنمبي اللورد 
يوم احرقمائية من اللصوص احيا في ( البلينا ) بدعوى! نهم عصابة ‏ 
لصوص وكان هو اعظم حام لبعض الفاعلين ؟ فيحن آدالشرية 2 
الاسلامية :تعن المرق مطلقأوا وءدتمنيفعل ذلك بعذاب عظم 
5 و فعل الاتكليز بالدراو يش؟ - 5 فعلبم بالترنسفال ؟ 
- انسي فعل الفرنسيس في الجزائر والدار البيضاء ١٠٠٠9-انسي‏ 
الي ؟ الى آخر مالو اردت العضاءة سودت كير امن الصفيناتة 
3 'سو د التاريخ والكون بفظائم أعالهم ٠‏ 

6 جريدة «العدل » الانكليزية الي تصدر عن 


جه ٠‏ عه 
لندرا ما نصه : 

« قد أسىالفلاح فيعهد كروص فيحالة فقر مدقع؛ وقتاوه 
قتلا” » لانه تجا على الدفاع عن ببته وعائلته ضد أعتداء الضباط 
الالكليز الذينسلبوه طعامه واطلقوا النار على زوجته » ثم قتلووحباً 
بالصيد والقنص »| ه 

9 وخلاصة الكلام 4 أن ما شرعه الدين الاسلاءي مرن 
القصاصات والحدود هو عين الحكة » وهو النظام الوحيد الذي 
٠‏ يجعل الناس فى هناء ورفاء امنين منمد يد السوه الهم » وهو مرن 
موافق للصال العامة والخاصة » وفياقد مناه كفاية لمن ارادالحقيقة؛ 
وكان من ذوي العقول السليمة ٠‏ 


١ ؟‎ 


29 م١‏ يجمه 
الرن في الالملام 


الرق" قدي ؛ وأجد منذ أضرمت يران الحروب بين الام ع 
فأبوه الضغائن ع الأاثرة 2( وامةالمعناء والحرب 1 و ل 
أمة من الامم من الاسترقاق ؛ وقد تمادى الناس في ذلك الامى » 
حتى إ:نهمكانوا يخنطفونالناس للاتجار بها » وكانت معاملة الرقيق 
تخنلف باخئلاف الامة المسترةة : شن رحمة وني الاقل حتى لاتكاد 


”تذكر » ومن فاسية جائرة وه الأكثركا دل" على ذلك الخاريخ» . 


وقد بلغ الرقيق من الذل والاستبداد به ما يحمر له وجه الرحمة 
والانسانية ؛ وثنفطر له القلوب٠.‏ 

فلاجاء الاسلام ورأىحال الارقاء وما ثم فيه م نالاضطهاد 
والحوان رق" لخالتهم ورثى اضعفهم ؛ ولم تكن السياسة في ذلك 
الوقت نقضي بنعه بتاتا ‏ غير أنه حور تلك المسألة وعدال نظامها 
ثم قضى بأن" الرق” لا يجوز الا في حرب شرعية مع قوم صارحوا 
المسلين بالعداوة والاذى » وبشرط ان يضرب الامام الرق عليهم؛ 
فإن رأى المصلحة في عدم استرقاقهم فله ذلك ؛ فسد بهذا القانون 


: 
-3 


َ غَ 
كثيرا من ابواب الاسترقاق التي كانت مألوفة عند العرب وغيرمم . 


وج ١١‏ جه 


قبل الاسلام ٠‏ ' 5 

فالدين الاسلامي اجاز الرق” كسائر الاديان » ولكنه فاقيا 
اقغال)كثرابوابه » وبا سه منالنظامات فيمعاملة الرقيق ‏ فكأ :» 
بفعله هذا ينادي بأن” عادة الاسترقاق من بقايا الممجية. ؛ فإذا أمر 
باعتاق الارقاً ٠‏ وشلآد في هذا الامر ورغب فيه ترغر العو ان 
اكثر اصعابه أَعتقوا من الارقاء ما لا محصى ؛ وكان هو أول من 
ااي 0 
جحش الني صارت بعد أن طأقها زيد زوجا الرسول صلىالله علبه 
< وسل لاوبطال عادة ة التتبني ألسيئة التيكانت أرق مكنا لعرات 5 
٠‏ يكتف بذلك بل جعل عتق” الارقاء” مك رالكثير من الذنوب 
والأمان : فن حل ف ينا وكان غنيا ا وأراد أن يتحأل منها يق 
فقا ووذالك يتنصل من مينه » قال تعاللى تك كتايه كر : 
دلا بواخة كأ أنه بغر في أبك؟ ؛ ؛ ولكن يواخذ كم ها ع2 
الأمان » فكة ارته إطعام' ا الله 
أهل> م أو كسوةهم او تحريررقبة الم » أي إعتاق رقيق ليصير 
لحت وين وا عقا اول مس ذمياًكأن او'مماهدً! يمن 
قوم ببناوينهم ميشاق وعهد ؛ وكان تاذ كور بن خطأً لا عمد 
فهذا لا يقل ااانا يعتق رقيقا مع دقع | الدية لاهل 


- 


لي اسيم 
للقثول ؛ ؛ ويكون ذلك كذ ارة له قال تعالى : « ومن قثل "موا 
خا تر يررقبة أموأمنة ودية اماي الىاهله إلا أن ) يص .دقوأ 
فا نكار:_من قوم بتكم و بينهم ميثاق " فدية د الى اهله 
وبح بر رقب أمومنة يا الشريعة أن ”يظاهر من 
أمرأته تحليلا. للرجوع اليها ؛ وذلك انها أمرته ؛ بعتق رقي قأن وجد 
لذلك سبيلا” وبذلك تحل” له قال تعالى : « وألذيين 'يظاهرون من 
نسائهم ثم #عودون لما قالوا و 2 رقبة أمومنة من قبل ام 
! اعم » - فانت” ترى فها لثقد م الشربعة الاسلامية ثم على 
إعتاق الرقيق وتحض” على تحر يره لينال لحري التي خلقهاّلاجابا ٠‏ 
ع إن" الشريمة !تكبف بذلك بل أمرت الاغنياة بأرن 
يشتروا 0 “و يعلقوم ' م جاوزت” ذلك وخصاصت الممسعا 
منمال الصدقة ( الزكاة )” يصرف في سبيل تحر بيرم ؛ قال الله تعالى : 
« إِنما الصدقات الفقراء والمساكين » الىقوا له تعالى : « وفىالرقاب» 
اي في فك" قيود الرق عرد رقاب الارقاء ٠‏ وقال ايض : « نما 
الصدقات للفقراءً والمسأ أكين والعاملين عليها والمداغة قلوبهموفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وأبن السبيل » فريضة منالله؛ 
وله عليم حكيم 00 قاب ؛ وَأماً الغارمون فبوالمديونون 
الذين ليسم مال" يكني لوفاء ما عليهم من الدين فلهم ايضانصيب 


توا 


هه د 5 ا لل 
من الزكاة ة لدفم ديهم ٠‏ وأما صرف الصدقة و فيسبيل الهفيكونني 
كل مشروع يعود على المصلحة العامة بالخير ودرء المفاسد كصرفها 
في الاستعداد الحهاد وتشييد الحصون والمعاقل وتعمير الاساطيل 
وشراء البلاج , وغير ذلك مما يدفم عن عن الامة ومن ثم نحت رعايتها 
52300 س العدو واغارته واعتداءه ؛ ويدخل في سبيل الله 
المدارس وغيرها مما يعود علىالامة بلنفع والخيرات » فكل ذلك في 
سبيلالله 00 اوأما أبنالسبيلفالشهورانهالمسافر 
التقطم في الطريق دون الوصول الى بلده ؛ وهو تفسير لاب اع 
لكنةٌ لس مخصوصا بالمسافر » بل إن اللقيط وهو من يوجد من 
الاولاد 'ملتى فيالطريق لا 'يعرف له نسيب هوابن سبي لكذلك ؛ 
فصرف على تربيته وتهذبه وتعليمه من مال صد صدقة الّكاة ايضأء 
قلنا: إن الششريعة حثات ذوي اليسار والفنى على تخليص 
لزقيق » قا تعالى : « ليس الب أن 'نوَأوا وجوهكم قبل الشرق, 
والمغرب ؛ ولكن البرّ من أآمن بالله واليوم_الآخر والملائكة 
والكعاب والند ين ) ؛ وال المآل على حه ذويه القربى واليتاي 
والمساكين” وابن السبيل والسائلين ويه الرقاب ا 
امال في اعانة من أراد النخاص من الرق وف تخليص الاأشرا 
والارقاء “م تحر على هذا با هو ابلغ/ في الحض واوقعم ا 


00 


تا 


ون د متسس يم ودش 7 


٠ 5 5 3 5‏ مامت سر لخدتل عم مهد يط 9 7 ف عيتيهن وجيت نات > حجني سني * سنوت كلم انها" لي 1 5 [با 7 8 
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بأسلوب يستميل النفوس الجمامحة » ويعطف القلوب القاسية » فقال: 
« لقد خلتنا الانسان في كيد » اي ا وفكقة اافار: انان 
الانسان / «خلق للراحة بل للاء الى وا الكل في| مر يٍِ المعاش والمعاد» 
ثم ندد بن لبسوا رداء الكبزياء واحلقروا من دو نهم ول ينظروا اليهم 
بعين المرحمة والشفقةفقال : « ايحسّتب' الانسان ان ان يقد رعليه 
ا 10 نقد اديت 
» يقول اهلكت” مألا" | لاماي دواد اللي اذا اجتهم؛ 
اي هو يقول ذلك لكنه , ليو يبخل في الخير » واذا د ميلانفاق 
شي* في سبل الانسانيقوالمصامالعامةبقول : انفقت مالا اجَداء 
وهو لفق اله على شهواته وماذ اته “ويكنز الذهب والفضة 
لاجلها , فهو ثيقرةع بذلك الاغنياء والبخلاء والذينيصرفون اموالطم 
في جه غير مشروع ؛ وينم على اق في سبل الخ »قال 
تعالى في حق من ذلك شأنه ايحم ب أن بره ره احد » ثامقن 
الله عليه بما منحه من نعمة الاعضاء التى يتصرف بالاعال سانيا 
فقال ال ا عتينودا ونين . ' وهدينأه الجد > ن»اي 

طر بق الخير والشر و يمر التهد ن ايضا بالند بن ' واللّه تعالى 
هدى الانسان للارتضاع منها لتغذية جسمه ا ومع ان اله منحه 


ما تقدم لم يشكر تلك النعم العظيمة ؛ فل يسع لنفع البائس ونصر . 


الضعيفت ؛ فاختار طريق الشر على طريق اير » فاستحق بذلك 
السغط والنقمة » ثم قال تعالى : «فلا أقتدم العقبة » اى فل ييذل 
جهده للدخول يم الشدائد التي تعود عليه وعلى بني جنسه بالخير 
في الدنيا والاخرة » واصل معت العقبة الطريق الوعرة في الجبل 
وُستعار للشدة » ثم بيناللهانتلك العقبة والشدة التي مره بتحملها 
والدخولفى مضايقها فلل فعل :فيفك الرقاباي اعتاف الارقاء؛ 
واطعامالفقراءوالايتاميوم الجاعات ؛ ف :< وما ١‏ دراكماالعقية» 
ثم م اجاب بان العقبةقي « فلكرقبة » اي كبا منقيد الرف « او 
[ اطعام” في يوم ذيمسبغةيتيا ذامقر بداو كا ذا متربة »المسغمة 
الجوع والمتربة الفقر » ثم ختم ذلك بقوله : « ثم كانمن الذي نامنوا 
وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة » 

رأيتَفها تقدم أنشريعة القران أمرت باعتاق الرقيق وحدّت 
عليه حثا ؛ وحببت الى الاغنياء شراءه وقكأه من اغلال الرق ؛ 
ارشاد" الى ان الاسلام مور كن لاف دوس الام 
: :ويل الى كل مام انه ان يرفم, بالحد س اللشري الى ذروةالاطلاق 
وعدم الاستبداد -فسقطت بذلك حناية اللورد كروص عل الد.ين 
الاسلاي بشأن الرق ؛وانهارت دعواه الباطلة فيان الاسلام اخفق 
سعياً بصفته نظام اجتاعيأ باباحتهالاسترقاق ؛وبطل قوله : إرنف 


_- +8 ها يه ' 

00 الرق هي ما اوجب فشله امام نظام الاجتّاع ٠‏ ثم أن اللورد 
اذى انالديانة المسيحية لم توافق عل الاسترقاق مظلقاً 0 
تقول:ارث الاسلام أباح الاسترقاق ولكن جعل له شروطً 
ضيه جيل 0 فر الا ن اجو ال ركيم ادا لد 
باعتا قالارقا الام كه لير قينمن قوانين الرحمة 2 والشفقة 
علينم ومعاملتهم معاملة الاولاد ما سنذكره ان شاء الله تعالى - 

فبل من شر يعة عاملت ارقي قكالشريعة الاسلامية #كلا 
كان الاسترقاق عندالمسيحيين والوثنيينواليهبود لس لهنظام 
ولا قواعد فكانوا يسترقون و يخلطفوت الناس و يعاملونهم بافظع 
انواع القسوة والاستماد » فا جاء الاسلام أصلح حال الارقاء على 
انا الذى قدمنا » كا اصلح كثيرا من امور الاجتّاع خصوصاً 
00 تم سترى ) في حين ارن الشريعة المسيحية لم برد فيها 
2 في الام !تحر ير الا رقا »بل ورد في الا بارة. 
و سأدتهم مع امخوف والرع بك ي.طيعون المسييح عليه السلام 
وان يقوموا بخدمتهم احسن قيام تجيدا لما جاءبه من التعالي قال 
ذلك بولس في رسائله ‏ وقد وافقعليه بطرس الحواري في رسالته 
الاولى: فقد اوصى العبيد بان يخضعوا لسادتهم ويخافومم--فسقطت 
دعوىكرومر في ان الديانة السسيحبة لم :واف قعل الاسترقاق مطلقا ؛ 


شم .. 


ا ا ا 
لأنباما علت وافقت عليه وقررتة وزادت على ذلك انها لم تأمر 


يج ١٠١‏ نجه 


السادة والاغنياء با | جم ب الشرعةالالامةمن قر وفك 
اغلال الرق عنهم 
م لمت" لمسيح عليه السلام بشأن الارقً. و برق" الهم ؟ 
و م ينه متْبعيه عن الاسترقاق 9 ف / خفف وطأته و يضع” له 
نظامات_تجعاهيتلاشى مع مرور الازمان ؟ ول ل يأمر أ تباعه بالرفق 
والمرحمةواللين نوالا رقاء مقابلةلامرهالعبيد بطاعةسادتهموالحوف منهم 
- رآيت” جواباً عن ذلك لاحدافاضل المسلمين » قال : كان 


٠‏ سكوت المسيح عن مثل هذا لان الامة لم تستعد" له مع علمه بان 


الدينالا خير( الاسلام ) سيبدنه فى وقته » وقد عبرعن رسول هذا 


الدين بقوله : روح الحق الذي .بين لك مكل شيء « 


اللورد م يستطع الكار فعل المسيخيين بالارقاء لانه معروف 
« ويليق بنا في هذا المقام ارن ثنقول : ان من الامور التي 


توجن انول عل امسن انه ] يكتفيو قل الآرن. باسترقان 


العبيد » بل انهُ ارتكب اقبج من ذلك كان !تخطفهم » - فكان” 


اللورد وجه هذا الفعل وهو الاسترقاق الى المسيحيين انفسيء وان 


الدين المسيحي برىء ء من ذلك ( وقد علويك اك> 2 نهم وافق على 


٠١١ 29-‏ وه 
الرق كسائر الاديان؛وامر الارقاء بالمضوع والخوف من سادتهم؛ ‏ 
وان الانجيل لم يرد فيه شيء بنع الرق او مخفيف وطاته 


هخ لباب ما جاء به الاسلام من الاصلاح نحو الرقيق 48- 


٠‏ من لفكر في قواعد الشر يعةالعامة ونظر فيها نظر المنصف محمد 
انها اعظمشر يعة سماوية ووضعية ؛ناضل عن الخر ية وتدافم عنهاء 
قال تعالى « ان> اكرمك عند الل انقا م » وقال رسول الله صل الله 
او ” لافضل لعربي على أعجمي” الا باللقوى ' وقال : 
« سلان منا اهل البيت » وكان سلان هذا رجلا فارسيا وكان 
رقي معتقا ٠‏ فلا بدع: إن حامتعن الرقيقو بذلت جهدهالاحماد 
ارارق بلمرةاو تخفيف وطاته الىان تزول متى استعد الزمان 
أذلك كاي المالةاليوم -- فالاسلاء اول مننادىبابطال الرق وحث: 
عليه ٠‏ وهواثر من اثاره الحسنة ٠‏ وان ما قامت به دول اوربافى 
هذا العهد من تحر ير الرقيق هوعين مايطلبةالاسلام ؛فاذاعضدت 
( الدولة العلية المئانية ) ايدها الله هذا المشروع ؛ واظهرت ارتياحا 
حسنا نحو هذا الامر ؛ لان دينها يامرها بذلك وليس ما قامت به 
الدول الاروبية من اثار دينهام! يزعم القسوس بل من آثار تمدنها 
قال الدكتور السيد توفيق افندسح صدفي : يزعم دعاة المسيحية 


ا 


جم 


9ه مدر هه 
ان ماقام به الاوربيون في الزمن الاخير هو من اثار دينهم فيهم) 
ولكن الحقيقة ان ذلك نتيجة الرقيالعقل والعلى الذى وصلوا اليهعن 
قريب ولا دخل فيه للدين ) والا فلاذا قضوا القرون العديد:ثُ 
استعباد الناس على اشع الاحوال ؟ ٠»‏ ه 
وعدا ما نقدم فقد جعلت الشريعة الرق إسقط عن الرقيق 
بمجرد دعواه المرية متى ائدت ذلكوعن: مالكه عن اثات خق . 
ملكذ ايام - وقد افتى علباء الحنفية وعليه امل بمحاكم الدولةالعلية 
أنه او جرى لظ العتق على لسان المالك واو هازلاً اوسكران او 
مكرها يعتق الرقيق المملوك - ولوولدت الرقيقة ولدا من مالكبا 
فلا مجوزان ندمل الى ملك آخر ) ومتى مات سيدها صارت حرة 
- واذا أدعت المملوكة ان حمليا منسيدها أعلقت بعد موته “فان 
١‏ كر السيد قولالم يا بلحق الولد به » ولكن لابوثر ذلك في عدم 
ع بل تسا نه على كل حال بعد وفاة 57 - واذا اشترك 
اثنان مثلا في شرا ء رقيق فأعتق احدها ما تخصّه أعتق الباق بالرغم 
عن الشريك اوالشركاء وعن المعدق خسارة شركاءه - واذا 
حكم الخليفة أن" رقبة الارقاء الملوكين غير صميحة نفذحكه 
وأعلقوا ٠‏ 
هذا وان الرقيق اليوم لا يمكن وحوده ؛ وان وجد ففي وجوده 


٠‏ جه سس ها ال 
شبهة ؛ لانه م! قدمنا ا نالرق” انما يثبت فياسرىحرب شرعية 
قومصارحونابالعداوةونصبوالنا حبائل الاذى؛هذا ان رأىالخليفة 
ان المصلحة في استرقاقهم امأ ان رأى الحمكة في ارجاعبم الى 
ا د قد انقطع منذ امي بعد © فلك 
رف ريا اليوم ٠‏ 
اما ما بحصل من أخطاف السوة وبيعهم والاجار بهم 
فليس من الرق في شيء » بلهو من العمل المنهي عن شرعا الموعود 
فاعلة باشد” العذاب كا في بعض الاحاديث ؛ وفعل بعض اوباش 
المسبلين وطفامهم اليوممن اخلطاف من ذ كرنا وببعهم هو من البعد 
عن احكام الشريعة المطبرة ؛ فويلم مماكتبت ايديهم وويل لحم 
ما يكسبون» ويشبه فعابم هذا في هذه لايام الاخيرة ايام تأخرهم 
وبعدهم ء بعكم شريعتهم السامية أي الراقية ما كان يفعله 
المسيحيون ايأ م تأخرهم في العلم والمدنية مرن اختطاف الناس 
واستعبادهم وتذليلهم ' وقد قد"منا أن اللوردل 100 
هذه وتلبسهمبالاسترقاز على اقبح صوره ٠‏ قال السيدفي الجلة : 
ديعل القراء أن علاء الافرنج يعد ون مسا لة الرقيق من كبر المطاعن 
ف ي ألا سلام ٠‏ ولفتخرون بأ ن مدنيتهم ارف مرن الاسلام ؛لان' 
الاسلاء يأم بأ ستعباد البشر وثميحررونالارقاءحبأً فيالانسانية ؛ 


م ا 2 
على أن كتاب دينهم الذي ينصرونه و ينشرونه فيه من الشدة على 
الارقاء ما لا يوجد لهنظير في الاسلام » والاسلام يمس بالرن 
ولا جعله فرضا ولا سنة ؛ وانما هوشيء كان عليه الناس من جميع 
الام فوضع له من الاحكام ما يمعحوة مع الممكة | ه 

اقول علمتانه لا يوجد اليوم دقيق شرعي وأن فعل بعض 
اسافل المسلمين ليس من الشريعة في شىء ١‏ أ ضف الى ذلك المنكر 
العظيم ما يصدر من بعض الج ركس والكرج من يبع اولادم ؛ فانه 
من الفظاعة وعدم الرحمة باككان الذي علد ' ولا يقول 
به من عنده ادنى معرفة في دينه » فن نكيم | مرأة اليوم بدعوى 
أنه ملك مين اي انها رقيقة ملوكة له فهو زان بحس منعه بالقوة 
الماك الا إن عقد عليها عقد ا شر شرعياً برضاها وأخنيا رها ؛ فهي 
زوجة لا ماوكة فتى طلتها يمق ها أن تفار بعلا غيره 

هذا حك الاسلام في هذه المسألة مسألة أخنطاف: الناس 
وببعهم وبيع الاولاد د كرناها ليعرف المق فيها الاجانن؛ عن الدين 
الاسلاي الذين لا يعرفون من حقائفه شين بلى يجهلونها تمام الجهل ؛ 
ا ا شيأ وافتراء ٠‏ 


89 م 6 00 
بقع خلاصة ما يأعس به الاسلام تو الرقيق 4#- 


علمت فيا سبق ا نالاسلام أمر باعتاق الرقيق وح الاغنياء 
على ابتياعه وتحر بره لتخفيف وطأته الى أن يتلاشى الرق. ا 
م انه لم يكتفٍبذلك + بلامر من كن حت دده رقيق أل ساماد 
بالحسى) وأن 'يطعمهما يأ كل و يبسه ما يلبس » وأن لا لا نيكانه 
من العملفوق طاقته » و إن كلفه بذلك ذأمره باعانته ومشاركته 
في العمل » الى غير ذلك من الشروط الى تجعل الرقيق سعيد ا 
رافهأ ؛ بل تحعله كأ نه عضو مناعضاء العائاة ؛ واوعدت الشربعة 
آمن يخالف ذلك بالوعيد الشديد ٠‏ قال الله تعالى : « وأعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيا » و بالوالدين إحساناً وبذي لقب والبتاى 
والمساكين والجار ذيالقربى ١‏ القريي ) والجار الجدي (البعيد) 
والصاح بالجنب( هو الرفيقفي ام 55 كتهأم وصناعة وسفر ) 
وان ادن ساق واسيت ةا ١‏ 7 الاحسات الى 
الذكورين جيعام دك الاحسانالى الارقا “فقال: ) وماملكت' 
أعا سكم )اي 7 سوم امام ؛ ثم ختم الاية بقوله: )ان 
شيل" بح م نكان تعنالة نخورا »-وجاء فيالحديثالشر يف 
« من لطم مملوكه أو ضربه فكذارته علهه » وفي الحديتك ا دق 


05000 

عايهء نواصل الاحدب عن المعرور قال : « لقيت” اباذر بالر بذء 
وعليه 'حأة وعل غلامه ( رقيقه ) أحلة ؛ فسألته عن ذلك فقال : 
ني ساييت” رجلا فعورةه بأمه فقال لي البي صلى الله عليه و 
اناد و اع قف امة ؟ إنك أمرو* فيك جاهلية ؛إخواتكم 'خولكم 
) عييدك جملهم لتحت ايديكم الوكارد اخوه نحت يده 
قا طم فا كنرو ا لبها انين ولا تكافوم ما يفلييم 
فا نكانغتموم فأعينوهم » - انتترى من ذلك أن الشر يعةساوت 
يق النيف وسدم :نوأ ميث الننادة أن بدائلوا عالكن © يفاملون:” 
ْ اخوانهم واولادهم وانفسهم ؛ وأن يعينوثم ان كلفومم مالا يقدرون 
عليه من العمل » وفى ذلك من الشفقة عليهم والمر+ةبهم وإعظام 
00 بكارم شريعة ذات اداب سامية » واخلاقراقية ؛ 
كالشريعة الاسلامية ٠‏ 

قال الغزالي في الاحياء في باب حقوق الملوك : « فأما ماك 

بين فبو يقنضي حقوقً في المماشرة لا بد من مراعاتها » فقدكان 
50 4 اليسول صل الله عليه وسل أنه قال : « اثقوا افيا 
مككت اباتك ؛( يعني الار قاء ) اطعموم مما تأكلون ؛ وكسوم ما 
تلسون عولا تكا وه من العمل مالا يطيقون ؛ ما أحببتمفاء أ.سكواء 
ومأ كرهم فبيعوا “ولا تعذ بوا خلق الله » فان الله ملك اياثم ولو 


تت 9ه ١._هه‏ ظ 
شا للكبم اياك “وقال صلى الله عليه وسل:” لللوك طعامهو ظ 
بالمعروف ١‏ ولا 'يكا فى من العمل مالا يطيق » وقال عليه السلام :7 
لا يدخل الجنة خب( خداع )ولامتكبر ولا خائن ولا سبيءالملكة» ‏ 
اليه الذى يسىىء الى من مملكذ من الارقا ء 5200 
دلا يدخل الجنة خ_* ولا بخيل ولا منان ( هو الذى بعطى وعتن” 
على من اعظاه ) ولا منافق ولا سبِي* الملكة » واول من يقرع باب 
الجنة المملوك والمملوكة » فائقوا الله واحسنوا فها يتم وبين الله 
وفها يكم وبين مواليم »اي مالبكم وقال عبد الله بن مر رضي 
الله عنهما : « جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وس فقال 
يا رسول 321 نعفوعن الادم ( يزيد المملوك )فصعت رسول الله 
صلى الله عليه وبسل ثم قال اعفوا عن اا ل يوم سبعين همرة » 
- وكان عمر ( رضه ) يذهب الى العوالي . في كل يوم سبت »فاذا 
وجد عبد | في عمل لا يطيقه وضع عنه منه ٠‏ ويروه عنافي - 


ف يزة ال رشن ) اندرا فى ربعا على دابة وغلامه ( رقيقه ) لسى 
خلفه فقال : يا عد الله احمله خلفك فانما هو اخوك » روحه مثل 
روحك -فمله ‏ نم قال ( ابوه يرة ) : لا مزال العبد يزداد منالله 


مح جه ووو د د د مه من سممجون 
2 ا ا ا 00 


(1) العوالمي : موضغ قرب المدينة به تخيل وزراعة 


1 


ظ +8 ٠١‏ وه 

000 ا اه ٠توكان‏ عن معو نان م راذضيف فاستعجل 
على جار يته با لمشاء لخاءت مسرعة ومعها قصعة مملؤة من الثريد 
قفارت وا راقتها ( صب ) على رأس سيذها مهون فقال : يأحارية 
. أحرقتينى »فقالت : يامعل الخير وموتداب الناس ارجع الى ماقال الله 
تعالى » قال : ماقال الله تعالى؟ قالت : قال : « والكاظمين الغيظ » 
قال : كظمت”غيظي ؛ قالت : « والعافينعنالناس » قال:عفوت” 
عنك؛» قالت : زدا 71 اله يقول : « وال" ات الحسنين »“قال: 2 
فانت أخرة 5 الله > - وقال ابن اللكدر: ان" علا مرك 
اسسماب رسول الله صلى اللعاي وسلر ضرب عبد له » لفل العبد ‏ 
يقول ١‏ أسأك الله » أسألك بوجه الله فل يعفه ( فمسمع زيول 
. الله صلى افطديا صياح العيد فانطلق اليه » فلا رأىا الل 00 
رسول الله صلل الله عليه وس أمسكيده ؛ فقالرسول الله :سالك 
بوجه لله فل 'تعذيه ؛ فلا رأيتتي أمسكت يدك ؛ قال : فانهحر لوحه 
اهيا وسول ا# نشل در لو تفعل' لسفعت' ( أحرقت ) وجه.ك 
ظ النار ر » - وقالصل الله عابي وسل : « العبداذا نصحلسيده وأحسن 
عبادة باحة اندقياء 00 »- ولا أعتق ادن كيال كد 


عليه امران 1 : طاعة 58 5 4 َ 3 ربه ل بحا 20 
ظ ١‏ 


ال 2 
ل جد ان فذهسي احدها » وعن الي مسعود الانصاري قال : « بينا 
5 الريهلانا لي [غيني” ) اذ سمعت صوتا من خَانى 0 
مسعود مرتين فَاَاتفتة قاذ ا رسوللله صلل ءاه وسل ‏ فأقيت 

السوط من يديه فال : والل ل أقدر عايك منك عللى 
هذا » - وقال ابوهر يرة ( رضه ) : قارصل الله عليه وسل : « اذا 
أنى احدكم خادم » ,طعامه افا ل كر معه » فأن لم يفعل 
فايناوله لقمة » وني رواية 0 فىاحدم . ملوأ صنءة طعامه 
فكناة- 00 ده وموأنة ه وقربه اليه فليجل"» ولا أكل معه » فأن : 
يفعل فليتاوله او لياخذ أكلة يرو غبا ( اييدسعبابالادام)وأشار 
با ا 
الفارسي ( رضه ) رجل” وهو يعجن فال : يا ابا عبد الله ما هذا ؟ 
قال : شنا الخادم فى شغل فكرهنا ان نجمع عايه تملين » - وفال 


كان له ضعفا اجر الح" المطيع لربه مثل طاعته ) لانه اطاع اههفا اميه 
به من طاعة سيده ونصحه » واطاءه هو ايض فها افئرضه عليه » ومن هذا 
المدنى عندي انه من اجشمع علية فرضان فاد اهها كان افضل" تمن ليس عليه 
الا فرض واحد فاداء : من وحدت عليه زكاة وصلاة فقام بها فله احران ) 
ومن لم نجب عليه زكاة وادى صلاته فله اجر واحذ » وعلى هذا يعصى من 
٠‏ اجتمعت عليه فروض فم بود" منها شددًا » وعصيانه اككر من عصيان تمن لم 
يي عليه الا بعض ثتلأك الفروض والله اعم » اه 


؟؟نفشسسر . - به 


جه 6 عه [ْ 

صل الله عليه وس : « هن كانت عنده جارية فصائنا وأحسن الما 
عم اعلقها وتزوجها فذلك له احران » وقال عأيةٍ الصلاةوالسلام : 
«كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته » 

هذا وكا امرت الشريعة المطهرة العادلة>سن معام ةالارقاء 
وفساراتى ساتو والاحنان الي حاترت يعمد ميم 
وتعليههم “قال الرسول ( ص ) : « ثلانة م اجران #رجل” من 
اهل الكئاب امن بنبيه وامن يحمد ضثّى الله عليه 4 وسل ‏ والعيد 
لملوك اذا أدَى حق” لله وحق” مواليه » ( سا هو 6ن 
عندهأامة 0 00 0 3 56 انسا ودا جا جيك 
تعليمها ثم أعلقها فتزوجها فله اجران » 

رفي الباب احاديث واثار و ئر- يضيق هذا الفصلدون 
د هاناوق الأنعياء وشريده و كنت لاحاديث والادب والتاريخ 
شي ءكثير منذلك ) ' فليرجم اليه 00 وكا با دالة على ماجادت 
به الشريعة #الاساديةاسن الصاو الحفبيق نحو الارقاء ٠‏ 

وقد ورد النهي شرعاً ع نأ نيقول السيد لماوكه : عبدي؛لان” 
فيوذروا من التكيرو والاستعلاء عله » قالالرسول ( ص ) « لايل" 
احد كم : عبدي » امتي ٠‏ وليقل”: فنائي وغلاي » - وقد قال 
ايض : « سلان منا اهل اليت » وكان سان رقيقاً 'معلقاً ٠‏ وروى 


وج ١و١‏ 8ج 


البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : « قل للوامنات » الى قوله : « أو 


5 امن » انه مايه السلام الى الى فاطمة ( ابنته رضى الله 
عا ) بعد وهيه لا وعايهاثوب اذا قد عت به زاعيا! يبل رجلي|؛ 
واذاغطت ليام برام ؛ ققالعليوالسلام: انه ليس عليك, 
بأموة الفا هو ابوك اوناك مخ وأار ابيا القارف طب الادب 
وجميل المعاملةو مكارم الاخلاق : فقد لق سان فيالحديث الاول 
5 يف ؛ وجعل العبد الرقيق بنزلة نفسه صلى الله عايه 

حيث قال لا : انما هو وداواة دك وهو الذي 
د تعالى في حقه ل 'خأق عظم » وهوالذي قال 
عن نفسة :17 انما يفتك لقم مكارم الاخلاق » صلىاللهليؤوسل » 
ورم رحمة: واسعة ؛ وجزاه عنا وعن الاداب والفضيلة والمدنية 
احسن الجزاء ٠‏ 

وكا حث" الشرع الث ل ما أسافناه حث على تزو يج 
الارقا ٠‏ ذ كران كانوا او نان متى بلغو سنأ يصلحون معبها لازواج » 
قالتعالى :«وأ تكحوا الايالى تكو والصالمينمن بادك رإمالكم» 2 


وسوس مسي ب 


00 


(1) الاياىى جع ام وهو العزب ذَّكرًا كان اوائثى ٠‏ والمباد جبماء.ى 
ويجمع ايض عى عبدين حمع سلالة ‏ وعلى عبيد ججمع نكسير ٠‏ والإماجع 
أمة ون الرقيقة ٠‏ 


ا سه سو ا الل 
أي زوجوا الصاح لاتكاح من عبيذ؟ اذ 71 والاناث ٠‏ 

وجملة حقوق الملوك كا قال الغزالي في آخر باب حةوزق ‏ 
الما وك «أن 'إشركه في طعمته ‏ وكسوته ' ولا يكاخه فوق طاقته ) 
ولا بر اله بنين الكبروالازدرا” أذيموعن زان و يتك 


6 بهفوة نفسه وجنايته )عل حق اليه طاعته مع ان 
قدرة الله عليه فق قدزته »ثم اورد الامام المذكور حديثا في 
دق من يتكبرعلى العباد وجءله خنام الباب فقال : « روى فضالة 
مدا الانصاري الاوري الصبابي أنالنيصل له عليهول 
قال : ثلائة” لاسأل لله عنهم : رجل” 5 اممو أنه وركاة: 
الكبرياء وإزاره العز» ورجل ني شك من للها وقنوط من رحمة 
الله » اي ياس منها اذ لايس من رحمة اله الاالقوم الكافرون ٠‏ 

9 وباملة 5 فانمااتى به الاسلاممن اصلاح حال الرقيق 
وحقوقهالمقدسةل تحام بدشر بعةمن الشرا مع كم أن كل ما جاء به 
1 كيد من املاح يوي ار اخروي ل يسارء يكاب ا 


ولا رة بم موضوع ؛ فهو خير دين أخ رج للناس ٠‏ 


هوي 


ل أة في الاسلام 
وا علق مها 


ءََ ب ٠‏ ع 3 
مسألة المرأة مثاث دور! معا من ادوار املاحث العصرية 


المفيدة ( وقد قام تعثيله الاقلام على مرسج الصفحات ١والالسنةني‏ 1 


النوادي؛والعقول "لي ذلك على اللسانين ‏ فن خط“ ومن مصيئب» 


ومن حم حول الى و هوالشان في كل و 0 اختثللاف 2 
موضوعه ) غير افي 3 اعرف يعن المر أ فى هذه الايام الاخيرة 


هو ثم تلكالمباحث واجدرهابالاعئار »ولذلك اخذ. ذلاك المر 3 
يك نفوس العقلاء والجهلاء معأ » وقامت له تلك الضجة العظيمة 


وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد باسرها ؛ خصوصا بعدان " . 


كتب سعادة قانم بلك امين كتايه « تحر بر الرأوالرة المديدة» 
وم يكن لي في تلك الايام ان أخوض مع الخائضين » لاني كنت 


نا 


ع 


: 11 
7 ظ 0 3 0 2 
للك منش سنن 


ا لا كاتنت لنت للكت 


اذذاك في طور الللذة بل في سر لا استطيع معها حمل البراع 
والمناضلة فيذلك المسترك الذي أ راقدماء الحا وعلياعات داور اق) 


يحناع رشي الإنبنة و سدور الصفحات ا 2 
من تلاوة تلك المؤلفات ولفهمها حسب ما استطيع بع ؛ ولكن لم يكن 


لي رأي أأبديه وك ا الله على” شي«من لم والادب جار 


لي أن أزج 0 2 الاراء ' ولي دلوي بين الدالاء ؛ فان اصدت 
فذلك ما كنت ابفي »وان اخطأت لت لل ار ار رون 
رودت الا, ن مكان القول ذا سعة بماكتبه جناب اللورد ور 

اا ه المسسلة » وما | فتراه طِ الدين بشأنها فوضمن ما جنادعايه 
يب والكذبات التي بينا الحق فا فيا سلف من ابواب 
هذه الرسالة » فقد وص هذا الدرين الشريف ذا الآ ١‏ داب السامية) 
والاحكام العالية ‏ بأنه جعل المرأَة يف مي مقط جد » وأنه 
يتضمن سذاأ وشرائم عنعلاقات الرجال والنساء مناقضة لاراء هذا 
العصر ثم هو يعيبه من حيث هو شريعة اجتّاعة أنه اباح تعدد 
الزوجات والطلاق -- جناب اللورد يعيب الاسلام في اباحة تعدد 
الزوجات والطلاق وان. تكن قوانين اورباقد أباحتهما اخيرابالرغم 
عن معارضة الكنيسة ؛ وقد ثبت رسعياً في هذه الايام أن جناب 
ادوار السابع فلك اككترا ادو سور اراق قييدة اتوعاة 


ا ل ويس لاس 20 


: اهنا "5" 5 ص 
يعمل بموجبه - وسنبين افتراء اللورد على الديين بشان المرأة وما 
لقنا ونرد على مزا ممه الفاسدة) و”نظبر حفقة مأ جاء بهالاسلام 
نحو المرأة من الاصلاح ؛و:وضح كل ما ظنه اللورد مناقضاً للدنية 
من حال المرأة المسلة ٠‏ وإنا نقدام لذلك مقدمةيك ماهية المرأة 
ووظيفتهافي هذا الجتمع التي 'خاق تلاجابا مستندين على ماجاءفي 
الشرائم السماوية والوضعية واقوال فلاسفة الاجمّاع وعلاء العمران 


فنقول : 


+3 الى الراة؟ 6ه 


المأ مخلو م جنس الانابى اوجده الحق سبحانة 
بم به النظام الذى شاءه من بقاء الانسان الى لوا فين لا ادن 
به الرجل ويسكن اليه ؛ ويكون من ذلك التزاوج الذى به بقاء هذا 
الذوع ٠‏ وقد خلقه الله مخئلفا عن الرجل من حيث ت ركيب الجسم 
والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التى بمتاز بها الرجال 
عن النساء » وا ممككة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة على 
الآخر لمكن الاثفاق » ولو جعلهامتساوبين قو وعقلاً وعضلات 
م 'يتصور أن يكون ها امتزاج قط ابوان نام هذا ا نمبني 
على عدم التساوى الكلي ( بل لا بد وان يكون فارق بين الانواع 


7 


1 
38. 


ل 20 
والاكانن نظ التوى الفسقةورنةا د الشعت اليه ريو 


ظ عندمشفقة ومرمة يعطف بعا عليهاوهذا نفلام اف أعك منيعل 


حككة عظيمة لا يمكن أن .زعزعها مزعزع ولمذاكان الما مم 
الارض ؛ لان بهم قوامها وحياتها “فلو فسد النظام واغئال القوي 
الضعي فكان من ذلك اراب والدمار ؛ ولوكان كل الناس كما 
لبطال العمران وأخئل عمل الحماة السعيدة وهك ذا اوخاقت المرأة 


هساوية للرجز هن كل الورجوه لاعت أن تكون تحت نظافة) 


وهو بالطبع يأبى أن يكون تحت سيطرتهاء فلامي تسكن اليه ولا - 
هو يسكن الها » فيتولد بينها النفور » فلا ممكن التا لف والتزاوس» 
فلا يكون نظام “فلا .وجد انسان؛ فلا ينشأ مرات ؛ فعلى الدنيا 
السلام ٠‏ - ننج من ذلك ان خضوع احدهاللا خر منضروريات 
الحياة التي لا يتكرها الا اككابرون » فلوحاولنا أن نجبر الرجل على 
اارضوخ لسلطان 00 ع فول الكاعر” 
ومكا ف الايام ضد " طباعها معاي م نار 
وذلك أن ما قف: الك وفوا لفرافة تى امتاز بها عن المرأة 

7 له بح القسرلا سي ار يت 
الرجل با اودعه الله فيها من الطباع تخد ان ذلك في غاية السهولة ؛ 
بل انها مذ القدم الى يومنا هذا حت رعايته وحفظه ؛ وهو 


0 جه ١ه‏ هه 

لي أجران فذهس احدها » وعن ابي مسعوذ الانصاري قال : « بيتا 
لغرب لاما يلعاي ) اذ مععت صوتاً من خا يخم 
بر الت عفنت" فاذا رسول الله صلى لله عليه وس » فألقيت 
السوط من السك قال 4 بزالنه بن" أقدر عايك منك على 
هذا » - وقال ابو هر يرة ( رضه ) : قارصلى الله عليه ول : «ادا 
أن 286 اه بطعامه 1 يحلسه ولا كل" معه ؛ فان ١‏ يفعل 
فليناوله لقمة » وفي رواية : « اذا كم فاحدك ' قار فتميقة ملنائيه 
فكفاه احراه وموان» وقركبه اليه فليجل"» ولأ أكل معه » فأن : 
يفعل فليناوله اوالاجد ا اكلة ا أغبا( اييدسعبابالادام)وأشار 
سدم ) الها ان يتربيل كل هذه » - ودخل على سلان 
الفارسى ( رضه ) رجل "وهو يعحن مال : يا ابا عد الله ما هذا ؟ 
قال : شنا الخادم فى شفل فكرهنا ان نجمع عليه تماين » - وقال 


كان له ضعفا اجر الحر” المطيع اربه مثل طاعته ) لانه اطاع اههفيا اميه 
به من طاعة سيده ونصحه » واطاعه هو ايض فما افترضه عليه » ومن هذا 
المعنى عندي انه من اجشمع علية فرضان فاد اهيا كآن افضل” من أدس عليه 
الا فرض واحد فادام : ذفن وحدث عأايه زكأة وصلاةً فقام بعافله احران ' 
ومن لم يجب عليه زكاة وادى صلاته فله اجر واحذ ؛ وعلى هذا يعصى من 
اجتمدت عليه فروض فل يوّد” منها شيبًا ؛ وعصيانه اكدر من عصيان تمن لم 
يي عليه الا بعض تلاك الفروض والله 0 اه 


مدرحة 


٠٠١ 29‏ مه 

صل الله عليه وس : «ه نكانت عنده جارية فصائزا وأحسن الما 
عم اعلقها وتزوجها فذلك له احران » وقال عايهٍ الصلاةوالسلام : 
ىك م راع وكلكم مسوول عن رعيته » 

هذاوما امرت الشر بعة المطهرة العادلةيحسن معاملةالارقا ء 
ومساواتهم با والاحسان اليم - أمرت بتر بيتهم وتجدبم 
وتعليهم ؛ قال الرسول ( ص ) : « ثلاثة لهم اجران : رجل” من 
اهل الكئاب امن بثبيه وامن يحمد ضثئى الله عليه وسل ؛ والعد ‏ 
الملوك اذا أّدى حو" لَه وحق' 5 سل دته ) ورجل” كانت 
علذ ه ( وققة )كار هاداد ناذا جمية دعا #نوعا عا تأحبيد 
تعليمها ثم أعلقه| فتزوجها فله اجران » 

ري الباب احاديث” واثار 0 يضيق هذا الفصلدون 
ذكرها؛ وفي الاحماء رحدو كقن] لاحاديث والادب والتار يخ 
شيء كثير منذلك ) ؛ فليرجع اليه منشاء ‏ وكابا دالة على ماجادت 
به الشريعة الاسلامية من الصاح الحقبيق 0 الارقا ء ٠‏ 

وقد ورد النصى شرع عوان مول السة ماوكه : : عبديءلان”" 
فبهذروًا من التكبر والاستعلاء عله » قال الرسول ( ص ) « لارا * 
ع : عبيدي ) امتي ٠‏ وايقل : فتاتيٍ وغلاي » - وقد قال 
ايض : « سلان منا اهل البيت » وكان سان رقيقاً 'معلقاً ٠‏ وروى 


5١ 89‏ مه ' 
البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : « قل للوأمنات » الى قوله : « أو 
ما ملكت امانهن » انه عايه السلام الى الى فاطمة ( ابثته رضي الله 
فنا ) بعبد وهيه ذا وعايهاثوب اذا قدعت به رأسها م ببلغ رجليما» 
5 ويب يلم رأسها ؛ فقالعليهالسلام: انه ليس عليك, 
سء انما هو ابوك وغلامك » - فأنظر ايها |١‏ قاريء لسن الادب 
7 5 العافلةق مكارم الاخلاق : فقد أل قساان فيالحديث الاول 
0 الشريف ؛ وجعل العبد الرقيق بنزلة نفسه صلى الله عايه 
حيث قال لا : انما هو ابوك ' ولا جب من ذلك وهو الذي 
ل تعالى في حقه : « وانلك لعلى 'خاى عذا عل تبوفراادي فال 
عن نفسه : « نا" بعت ' لآم مكارم الاخلاق : صلى مليوس 
ورهة رمة. واسعة. ؛ وجزاه عنا وعن الا داب والفضيلة والمدنة 

احسن الجراء ء١‏ 

وكاحث" الشرع الشر يف على ما أسافناه حثً على نزو يج 

الارقاً ٠‏ ذكران كنا او نان متى بلغو سنأ يصلحون معها لازواج » 
قالتعالى :“موأ تكحوا الاياى تكوالمالمينمن 05 9 2 


يي 0ك 


(1) الايالى جم ام اتعرالتوب 2 كان وال ٠‏ والمباد جبماء.د 
ويجمع ايضأً عى عبدين جمع سلالة ؛ وعلى عبيد ججمع نكسير ٠‏ والاإماءجع 
أمة ون الرقيقة ٠‏ 


جه ١‏ مه 

اي زوحوا الصا لاتكاح من عبيذ 5 الذكور والاناث , 

وحماة حقوق الملوك كما قال اله زالي في آخر بأب حدوز ‏ 
الملوك «أن شرك فى طعرةى وكسوته ؛ ولا يكاخه فوق طاقته ) 
ولا ينظر اليه بعين ا الكبر والازدراء رن زلته ) ويفتكر 
عند غضبه عليه ميفوته وجنايته ( اي يفتكر المالك عند غضبه على 
علركة بشو نفسه وجنايته )على حق االداواقضترة ف طاعته 3 
قدرة الله عليه فو قدزته »ثم اورد الامام المذكور حديثا في 
دق من يتكبرعل العباد وجءله خنام الباب فال : « روى فضالة 
ابن "عبد ( الاتصاري الاودي الصابي أنالبيصل الله ار 
قال : ثلائة” لا يسأل لدعتو : رجل” ينازع الله رداءه » ورداغه 
الكبرياء إزاره العز» ورجل ف شك من الله ) وقنوط من رحمة 
الله » اي ياس م اذ ذ لبي أسمن رحمة 03 مالكافرون ٠‏ 
فاك سقل تحام بدشر سقمنالشر و عي به 
5 كتابه من اصلاح دنيوي او اخروي لم يساوه فيهكتاب 'منزل ع( 


ولا رة م موضوع ١‏ فهو خير دين أخ رج للناس ٠‏ 


مووي 


ال أة في الاسلام 
ويا مويق مها 
سيق نيد م 0 


مسألة المرا 3 مثاث دو 0 5 من ادوار المباحث 0 
المفيدة » وقد قامتتمنيله الاقلام على ميسج الصفحات ؛والالسنةفي 
النوادي؛والمقول لي ذلك على اللسانين » فن مخطي* ومن مصيئب» 
ومن حاتم حول الجى كا هو الشأن فيكل *بدث على الخئلاف 
موضوعه ؛ غير افي رأيت الدث عن المرأة في هذه الايام الأخيرة 
هوام تلكالمباحث واجدرها بالاعثار »ولذلك اخذ. ذلاك المر 3 
يك نفوس العقلاء والجهلاء معا ؛ وقامت له تلك الشبجة العظيمة 
وذلك الضوضاء الذي عم القرى والبلاد بأسرها ») خصزها بعدان 
كنب سعادة قانيم بكامين كتايه « تحر يرالمراةوالمرأَة الجديدة» 
ولم يكن لي في تلك الايام ان أخوض مع الخائضين » لاني كنت 


0 ا 


وه , كد 0-6 

0 لي سس ١‏ الست باعل 00 

بجا لوس نات “غيراً ن” ذلك منعني 
من تلاوة تلك الملفات ولغهمها حسب ما استطيع 0-00 ) يكن 


ْ ررق أ بادية ٠‏ وبعد أن من الله على” 0 


يأدأنع أن في الاراء اوأدلي 1 5 اصدت 
رتت أن اقول فاسةي كيه جاب الوه كدف 
أحس المرأة المسبلة » وما | فتراه على الدين بشأما فيضمن مأ حناوعايه 
من الترهات والكذبات التي بينا الحق فيا فيا سلف من ابواب 
هذه الرسالة » فقد وص هذا الدين الشريف ذا الا داب السامية) 
والاحكام العالية انه جعل المرأة عه 3 مهما 58 َ وأنه 
: 0 

العصر) كم هو يعيبه من حدءست هو شر يعة احمّاعمة انه باح لعدد 
الزوجات والطلاق وان تكن قوانين اورباقد أباحتهما اخي رابالرغم 
عن معارضة الكنيسة ؛ وقد ثبت رسيا في هذه الايام أن" جناب 
ادوار السابع فلك انككتنا ادو مشو و باباحة تمدد الزوجات 


جه ... هه 


يعمل بموجبه - وسنبين افتراء اللورد على الديو يا ف المراة وفنا *” 


يتعلق .ها ونرد على مزاحمه الفاسدة؛ و نظبر حقيةّة ما جاء بهالاسلام 
نو المرأة من الاصلاح “وذوض كل ما ظنه اللورد مناقضا للدنة 
من حال المرأة المسلة ٠‏ وإنا نقدام لذلك مقدمة يك ماهية المرأة 
٠‏ ووظيفتهافي هذا الجتمع التي “خا تلاجلبا مستندين على ماجاءفي 
الشرائع السماوية والوضعية واقوالملاسفة الاجمّاع وعلاء العمران 


فنقول : 
-29 اك الراة + عه 


الا #فتاواق للف هموجن الاثانى :ازموةو اللق بعال 
يتم به النظام الذى شاءه من بقاء الانسان الى اجل «سجى 2 فيانس 
به الرجل ويسكن اليه » ويكون من ذلك التزاوج الذى به بقاءهذأ 
النوع ٠‏ وقد خلقه الله مخثلفا عن الرجل من حيث تركيب الجسم 
والقوة والعقل والتدبير وغير ذلك من الاحوال التي بمتاز بهاالرجال 
عن النساء » والحكة من ذلك أن يكون لاحدها نوع سيطرة على 
الآخر لمكن الالفاق » ولو جعلغامتساوبين قوة وعقّلاً وعضلات 
م يتصور أن يكون يما امتزاج قط يوان نظام هذا الكون مبني 
على عدم التساوى الكلي ؛ بل لا بد وان يكون فارق بين الانواع 


امسا 


كك 10101000 
والاحنا بولحدط ااتري لصون وين دالضعيف للةو يه وجد 
عنددشئقة و محمة يعطف بعا عليه؛وهذا نظام أت ع مبنيعل 
حكة عظيمة لا مكن أ ان يزعزعبا وك اومذاكان المكا مل ظ 
الارض ؛ لان بهم قوامهأ وحياتها »فلو فسد الاظا ظام واغئال القوي 
اجيف انيسن ك1 الببدو انها وهو كان 3 اناي 12 
لبطل الممران وأخئل عمل الحياة السعيدة وهك ذا اوخافت المرأة 


2 ََ ل 
ظ مساوية لارجلهن كل الوجوه لا متنعت أن تكون تحت نظامه ع 


وهو بالطبع يألى أن يكون تحت سيطرتها ء فلا هي تسكن اليه ولا 
هو يسكن اليه) » فيتولد بينها النفور » فلا كن التالف والتزاوسء 
فلا يكون نظام “فلا ُوجد انسان؛ فلا ينشأ عمران ؛ فعلى الدنيا 
السلام ٠‏ - تج من ذلك ان خضوع احدهاللا خر منضروريات 
الحماة 5 لا يتكرها الآ اككابرون » فلوحاولنا أن نجبر الرجل على 
ازغرك ملطان الل :يسدق طلا كدر 
ومكا ف الايام ضد طباعبا 27 فيالماءجذوة نار 

وذلك أن ذا قفن اله وض نوالقرالة النبي امتاز زيها عنالرأ: 

تجعله 5 القسرلا ينقاد لما » واذا اردنا آن نجمل الراة تمت ساطة 
الرجل با اودعه الله فيها من الطباع تخد ان ذلك في غاية السهولة » 
بل انبا مذ القدم الى يومنا هذا حت رعايته وحفظه » وهو 


0 0 

قوام عليها ؛ حفيظ امين على تلك الوديعة التي أستودعته اياها 
طبيعة | « الرجال قو امون 0 النساء عا فضل الله بعه مم على عض 
وبما انفقوا ٠‏ من اموا هم » - فنحاولة نفر من نبت اليوم 6 
يٍ. ن بط طبيعتها وجعلبا مساوية الكل انه قدي عايه عيدتثت 
0 الكون ١‏ اما كونما اقل من الرجلقوة” وعقلة” واضعفه 

تَالىغير ذلك من الصفات لني امتاز باللدل رامعل أن 
ظ كرد را يا ميا فيس مركأ 00 الان لانه من . 
الماح التشر حة الني' يرجع بها الى علماء هذا الفن او الى كتبه 
المستفيضة .بذا الثأرن؛ ومن اراد ان عق صعة ذلك فايسأل 
الاطباء او فلبقرا الكتبالموضوعة إذلك يجدأن ماقلناه حق لامرية 
فيه - وما يحقق هذا ايض وصف' هذا الجنس منذ القدم باوصاف 
تشعر بانخطاطه عن مرتبة الرجل “ ولكن هذا الانمخطاط لا مجعل 
المراة اله ييدة ينصف.با كف شاء ؟ ستحقق ذلك اوقدوصفتها 
الشريعه الاسلامية برقه اذ حبباين ودقة الشعور فلبوفيا بالزجاج 
اشارة المىانه لايجوز تكليغها مالاتستءايع؛ولا ينبغي ان تسم مالتاثر 
اكت في عر ل الشاد الشعر يحضرتها كلا جرخ احساسهاء 
وتنا 1 نر عواطفا 'ووصمبا اناغ العصر الحاضر بالجنس اللطيف ) 
وكلا الوصفين راجع لمعنى واحد ؛ غير ان الوصف الاول هوارق 


وابلغ في الدلالة » وفيه تثيللخحالتها وشعورها بما هو ماما - كل ذلك. 
فيه دلالة صريحة على انها لم تبلغ مبلغ الرجل من تحمل المشازن. 
ومتاعب اليا ؛ على ان وصفها بالجنس اللطيف هو من اقوالاهل 
المدنية الحديثةالذين يحب ١‏ كثرم مساواتها بالرجل منجميعالوجوه 
فهم إما ممخطئون ني الوصفف ء او جائرون بالطلب ٠‏ على اننا لمنعدم 
قومأ م نصفين من اهل العصر من اور ببين وغيرم عرفوا فساد هذا 
الزعم وفدوة تفنيد! وابانوا باجلى قول ان هذا الطلب ضرب من 
الخال » فالراغي فيه كالراغب في بيض الانوق اوعنقاء 'مغرب ٠‏ 

قالت دائرة معارف القرنالتاسم عشر الفرنساوية : 

« ان تركيبها الجؤاني يقربمن. تركب الطفل » ولذلك 
تراهامثلهذات حساسيةحادة جد »١‏ وثتأثربغايةالسهولة:الاحساسات 
الخئلفة كالفرح والالم والخوف » وبا ان هذه الموّثرات توآثر على 
تصو رها بدوزان تكون ممحوبة بتعفل » ذإذلك تراها لا تسر 
لنيها الا قليلا » ومن هنا صارت الراً: مراضة لندم الثبات > 

وقال ١‏ برودون ) الفيلسوف الاشتراكي يف كتابهه ابكار 
النظام » : « ان وجدان المرا 3 اضعف من وجداتتا بقدر ضعفه 
عقلها عن عقلنا؛ولاخلاقها طبيعة اخرىغير طبيعة اخلاقنا » فالثي” 


الذى تحر عليه بالقبح اوالحسن لا يكون هوعينه ما يك عليه 


ظ وق ٠.١‏ 5ه 
الرج لكذلك ؛يحيث ات المرا 5 بلنسبة البنامكن أن به امتترظير 
0 “دبة ٠‏ لاحظباجيد اترانهاإمامفر طة او مف رطفي جنب العدالة فأن 
عدم المساواة خاصية نفسها ؛ ولا ترى عندها الميل لتوازن الحقوق 
والواجبات »؛ وهوالميل الذي ينألم الرجل و يسوقهان لم !تحص ل عليه 
الى الدخول مم امثاله في بزاع شديد ؛ فالشيء الذي تحبه اكأر من 
كل شيء وتعبده هو الامتيازات وا خصوصيات أما العدالة ان 
نسي بين صنوف اللشر فعي بالنسبة للرأأة عب ثقيل لاتحسله 
وقالت داثرة المعارف ١‏ ل 
« ان الرجل! كثر ذْكاءوادراكا » وام امرأةفا كثر انفعالا وتبيسا» 
رق ها قدهاء اله لمكن بارا ]ارا 5 بابل كازان* 
المرية الموهومة التي يتط اهالحا زعراء + تحر برها فى لقويض لاركان 


| العائلات ؛ بل في سمي لابادة الجنس اللعأيف ما بطرا عليه من 


المتاعس والاعال التي لبس في قدرته 0 ( ولا في وسعةه القيام 
بعاتم ؛ فاذا اقنضت حك اله ان يكون الرجل هر الكنيل لما 


الى ٠‏ | إم س ا . .- كن ش. َه .٠ه‏ ع" ٠‏ 
والحفيظ علا مها بل قيامأ بام مازلا وددبير سوون بيتهاوم>ذيب 


اطفالها » فاازامها بغير ذلك من الجهاد في مءترك الخياة الذى يقوم 
الرجال بالنضال فية ::خروج بها عن حياتهاالحياة الطيبة الىإضعاف 
جسمها وتحميلها مالا إستطاع » 


ااا اهمضه ااال 

قال الاستاذ ( اجوست كونت ) في كتابه النظامالسياسيعلى 
حسس الفلسفة الحسية » : 

( نحن بدون أن كاف انفسنا مناقشة تلكالمستحيلات الخيالية 
( تحريرالمرأة ) المدخرة لارقي - بأنه لونال النساء يوم من الايام 
هذه المساواةالمادية التي يتطلبهالهن"” زعماءالدفاع عنهن بغير رضائهن » 
فان ضمانتن الاجتّاعية تفسد على قدر ما تفسد حالتهن الادبية » 
لأنبن في تلك الحالة سيكن خاضعات في اغلب الصناعات ازاحمةر 
يومية قوية حم ثلامكاون” القياميها كما انه ارفتق كدر 
لمنابع الاصلية للحبة المتبادلة » 

وقال الاستاذ( جول سيمون ) في محلة الجلاتالفرنساوية : 

« اأرأة لني تشتفل خارج بِيتّاتو يلعل سيط ؛ ولكنها 
لاد ى عمل امأ ه» 

وقال فما ايض : 

« النساء قد رن الان 355 ات الم اعم وقد 
ار +ة فيه عاملها » ويهذا قدا 000 ريعات 
ولكنهن” في مقابل ذلك قد قوّضندعائم عائلاتهن لقو يضا؛ نعمان 
اأرجل صار مكنيد عن كد | أنه ؛ول؟. عقاناي 
مكليه ازاحمتها له في ع.اء 


اله ١‏ هه - 
وقال ( 50-00-0565 ) في كتابه 0 النظام السيابى» : 
«يجسانتكر نالجماةالنسا بةمازلية على قدر الامكاناو اوج تخاصها 
من كل عمل خارجي ليكنا ان تمق وظيفما الحبية على ما يرام » 
هذه بعض اقوال فلاسفة الاجمّاع وعلاء «العمران الذين ببداون 
وسعوم لتحقيق مأ يدود علىهذا الحاء مع بالخير والسلام ؛ وكاباشاهدة 
ناطقة بأنه وان 06 النساء بالرجال » لان ف ذلك فساد 


اأنظام وتلاثي الاجمّاع ؛ فلا بد أن يكون عمل امرآة 07 


لا يتجاوز اسوار دارها » والا كان في ضده خراب العائلات الذى 
5 اتحلال المدنية ولمٌويض اركان الحبة والوثام 

قلنا فها نقدم : انمساواةالجنسين ضرب من الحال واو وجد 
لسقطت المرا ة عن الاعتبار والمقام السامي الذى هو لها في نفوس 
الرجال » وذلك انها ان كانت مساوية لهم في جميع الحقوق ذلا 
كن عقن أنعياوا اليا ساي الاول حينا كانت خاضعة طم : 
ومن درس تاريخ المرأة يظهر له باجل بيان انه مضى عليباخين من 
الده ركنت فيه مستقلة حرة بجميع الاعال » وف الوقت نفسهكانت 
محتقرة 'مزدراة - قالدائرة معارف القرن التاسع عش 

« من هنا وأجد عصركانت فيه قوانين العائلة غير معروفة ) 
ويه كانت المراة حرة من كل قيد ومستقلة تام الاستقلال ؛ ومع 


00 


08# 6 عل 
ذلك كمانت” محتقرة أمبانة للدرحة القصوى “فيا كانتالعا 
56 اة كل التغير » لانم |خرد دخوها العائلة ا 
ولكنا ا كتيرك مقابل ذلك رامعو م يكن يكن طامن سس 
اقول فاجماعحرية المراة واستقلالا مع احتراءها وتعظيمهامر” 700 
غير مك1 'لانما باستقلاها لخدو در اأزجل وحر يته ؛ وهو 
هده كاله يعسن ذلك فيضطر لاحتقارها ا وعدم احترامها» - 
لانه اقوىمن.ا 00 وأو سع عل يم قدمناأ » وعايه فالمرأَة في طور 
الخضوع للرجل انعم اليك وارفةٌ عدشأ واسى مقاما : ذان اراد الجنس 
اللطيف ان يكون محتقّرا فليطالل_بالاستقلال والمر ية ؛فيرجع الى 
حااحه م كأن ف طور الحوحية ٠‏ 
ولنذكر حادثة قرببة ندل دلآلة صريحة عل ان المراةلا بكم 
م أن تجاري الرجل في اعاله : 
3 كفي ابه ادق الى مكانب الودى الرلايات اتحده 
آل الو يدها نفد 
« من قال ان المراه مثل الرجل في العمل والمقدرة ؛ وب 
أن رق مسأو ية 053 واطاق الول -: زافا ون ادل ولا 
ترو » والمراة العاقلة غي. كدر بذاتها واف عل هذا القول في 
ال والعلانمة ٠‏ 


خلاو - . 0 
55 1031101 52-5 5 
بلدصتة ل ل ا ا م الى 


5 


5 


ا لصم“ لمم لص م ا 


2 المراة تضيع ثلاثة ارباع الوقتارت لم اقل تسعة 


ه ني لبس والزينة » ولقضي معظمالمشر البافي في الكلامعن 


يجوز لها ان تدّعي حق المساواه » ولو وذكل امر” تديير هذا الكون 
الى النساء فقط كان اليوم قفرا - هذا ان بتي ! 

تسير المراة مع الرجل جنباً لجنب في معرفة حاجات البيت 
وتدبير صغيرهأ 55-7 ' وغير ذلك ما يتعلق بزينله وتنظيمه ) 


٠‏ ولكنها اذا خرجتعن دائرة هذا البحث مشي الرجل ووقفت:ى» 
لانها قاصرة وعا<٠‏ زة عن مما راته في الاهور الأخرى 


ارادت احدى مدى الحا في ف احدى 0 هذه البلاد ف 


اثنتي عشرة عقيلة واجرت الحا كة امامون"؛ ونا أنتهى الاثهام من 
تثبيت التهءة على ال ' عابه وفرغ مرت نفيها والقول ببظلائها 


خطب القاضيني الحامات واوضخ هن ٠‏ غمض من اوجهالقضية 


وبينلهن النقطالقانونية التييجب علين ان ببنين: حك؟بن” ِف 


١‏ م . 7 75 2 ش 


مرك اللمة من ات حواء “وكان ذلك في دعوسيه قتلذات 
أن كيرفدعت عدذا كيزا من ٠العاقللات‏ النعلات واننفت مث" ْ 


©0041ه) رو 0 


©0041ه) رو 1 
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ظ -89 ٠.‏ 5ه 

الرج لكذلك ؛بحيث ارت المرأ نل الاير ان تل 
موكدبة ٠‏ لاحظباجي د ات رابا إمامفر طة اومفر'طةفي جني العدالة فان 
عدم المساواة خاصية نفسما » ولا 5 عندها اليل لتوازن الحقوق 
والواجبات ؛ وهوالميل الذي يوام الرجلوإسوقه ان لم !#صلعايه 
الى الدخول مع امثاله في نزاع شديد ؛ فالشيء الذي تحبه اكثر من 
كلو وتعبده هو الامتيازات والخصوصيات .أما العدالة التي 
نسي بين صنوف البشر فهي بالنسبة للرأة عب4 ثقيل لا تحتحله 

وقالت دائرة المعارف أ لكبرى : 
« ان الرجل١‏ كثر دكاءوادراكاً ؛ وامأ اللرأةفا كثر اتفعالا وتبيجا» 

فرق ها قوداد انه لآ كع سساراة الراة بالعول :وان" 
الجرية الموهومة التي يتطا بها لها زعماء تحر يرها فى لقويض لاركان 
العائلات » بل في سعي “لابادة الجنس الاطيف ما بطر عليه من 
التاعب والاعال التي لبس في قدرته تحه لبا » ولا في وسعه القِيام 
معماتها » فلذا اقنضت ححكة الله ان يكون الرجل هو كنيل ها 


كنظ ظ ا عقا لك قاما أسرنائها وقد شر وو رد اومن 


اطفالها » فالزامها بغير ذلك من الجهاد في مءترك الخياة الذى يقوم 
الرجال بالنضال فية :خروج بها عن حياتهاالحياة الطيبة الىإضعاف 
دي وتحميارا مألا إستطاع « 


د 


١ 


٠. 5‏ 46 ظ 

قال الاستاذ ( اجوست كونت ) في كتابه انام السباسيعى 
ء“56آ[ظظ2 الفلسفة الحسية » : 

( نحن بدون أن ككافانفسنا مناقشة تلكالمستيلاتالخيالية 
( تحر يزالمرأة ) المدخرة للرقي - بأنه لونال النساء يوم من الايام 
هذه المساواةالمادية التي يتطلبهالهن” زعماء الدفاع عنون بغير رضائين » 
فان ضمانتن الاجمّاعية تفسد عل قدر مأ تفسد حالتون الادية » 
لأ :بن في تلك الحالة سيك خاضعات في اغلب الصناعات اراجمة 
يومية قوية # مث لامكانون” القياميها كا انه بلا 
لمنايم الاصلية للحة المحمادلة » 

وقال الاتاذ ( جول سيمون ) في محلة الحلاتالفرنساوية : 

« ارا ة التي تشتغل ارج بيت اتواديعلعاءل سيط ) اولكنا 
لاتودى عمل | ا ( ظ 

وقال فاضا 

« النساء قد صرن الان عات وط ناعات لماعم وقد 
اعد كر هة في عاملبا » ويهذا قدا ل ريهات 
ولكدق ف مقابل ذلك قد قو رضندعاتم عائلاتهن لقو ا نعمان 
ابل صار يستفيد من كسب امرأته + ولكن بازا ذلك قد قر 


مكسبه زا حمتها له في عمله 


٠.١ 89‏ مه 
وقال ( لجف كرت / في كتابه « النظام السيامى » : 
«يجسانتكر نالياةالنسا لية منزاية على قدر الامكان)و يجب خاصها 
م نكل عمل خارحي يكنا ان تحقق وظيفتها الحبية على ما يرام » 
هذه بءضاقوال فلاسفة الاجمّاع وعلاء العمران الذين ببِذاون 
وسعوم لتحقيق ما يعود على هذا الجلمع بالخير والسلام » وكاباشاهدة 
ناطقة بانه لا يوز أن تتاو النساء بالرجال » لان في ذلك فساد 
النظام وتلاشي الاجتّاع » فلا بذ أن كرف عل الراة قصورا 
لا يتجاوز اسوار دارها » والا كان في ضده خراب العائلات الذى. 
3 انحلال المدنية ونقويض اركان الحبة والوئام 
قلنافيا تقدم : امساواةالجنسين شرب من الحال واو واجد 
لسقطت المراة عن الاعتبار والمقام الساي الذى هو لها في نفوس 
الرجال » وذلك انها ان كانت مساوية ذم ف يع الحقوق فلا 
ممكن حينئذر أن يلوا اليها ميا.هم الاول حينا كانت خاضعة ل1ىم: 
ومن درس تاريخ المرأأة يظبر له باجل بيان انه مضى عليهاحين من 
الده ركانت فيه مستقلة حرة بجميع الاعال » وفي الوقت نفسه كانت 
'حتقرة “مزدراة - قالدائرة معارف القرن التاسع عشر : 
« من هنا وأجد عصركانت فيه قوانين العائلة غير معروفة ) 
وفه كانت الراةضرة هن 1 قيد ومستقلة تام الاستقلال ؛ ومع 


57 


ا © 0 0 
ذلك كانت ”محتقرة ”مبانة للدرحة القصوى' فلا كانتالعا 
حالالمراة كل التغير » لانم ارد د< وها العائلة تنازلتعناس 
ولكنما اكتيت عقابل ذلك م ركد معنويا ل يكن لحاء اوور 
اقول فاجئاع حر يه المراة واستقلالحا مع احترامها وتعظيعهاامر 
غير مك لا: 0 باستقلاها ايف الي وحر ره ) وهو 
في هذه الحالة بأنفتمن ذلك فيضطر لاحتقارها ١‏ زعم اعاراييا” 
لانه اقوىمنهأ ا واوسع عقلا” كا قدمنا ء وعامه فالمر أهفيطو 3 
الخضوع لارجل انهم بالا وا رفةُ عدشأ واعى فقاما #'ذاق ازاة امسن 
اللطيف ا ترا فليطالب_بالاستقلال والحرية فيرجم الى 
حااته م كأن ف طور الممحية ٠ ٠‏ 
ولنذكر حادثة قر به ة دل دلالة صر >حة علىان ن المراة لامك 0 
ان تجاري الرجل في اعاله : 
كتي اسعد افندى الى ا فى الولايات التحده 
الى المويد مأ نصه : 
« من قال ان المراه مغل الرجل في العقل والمقدرة » و ب 
أن كن مسأوية له اميا واطاق القول زاف 00" ولا 
تترو “ وامر اه العاقلة غير الخدوعة بذاتها وافق على هذا القول في . 
الس والعلانية ٠‏ ظ 


٠02١ 8- ٠‏ وه ظ 
0 ا تض جامد 8" نان لاقل تسمة 
يجوز لها ان 0 عق المسأواه ) ولو 1 ل تدير هذا الكون 
الى النساء ٠‏ فقط لكان اليوم قفر 1 - هذا ان بتي ! 
تسير هرا ة مع الرجل جنبأ لنب في معرفة امات 1 الت 
وتدبير صغيرها لمي وتنظيعه ) 
ولكنها اذا خرجتعن دائرة هذا الحث مشي الرجل ووقفتى»؛ 
: لانها قاصرة و <زة عن مما راته في الا«ور الاخرى 
ارادت احدى الحا ك في احدى ولايات هذه البلاد ا 
7 تنخ الك ين ( الجورى ) الاثنى عشر تخصاً الذين يحكون في 


الدعاوي الم.مة من بنات حوّاء “وكان ذلك في دعوسيه قتلذات 
ظ شأن كير فدعت عد كراد ,العاقلات المتعليات واشت دن" ' 
اثنتى عشرة عقيل واجرت الحا ككة امامون"؛ ولا أنتهى الاتهام من 


ع دي 0 ان كين ري يفا 
الدعوىعليا ولميتركمبهاً الا واوضدولا يملا الا فص لموشرحقه - 


©0041ه) رو 0 


وروا جا ولد عو وو ا عو ا ا 1 
: : 0 ْ / 0 لي ع 
1 6 : 0 : 3 
١ 1 5 ِ ١‏ 31 
34 1 1 0 
أ 
6 
11841 101117171:1251713 211110151013 
1401 نآظم 1212 1 
37 1111101211 
31017 :1011-5 , 
1 ْ 7 .+11 241149 .ذخ 01141115 
1611417 4684 122111آ212117101-5421 .11 .11 . 
1145 151:41110 0177 :001011011 
٠‏ 
1 
/ 2 
لأ 


١و‎ 

آي 7 

بيست بهه” 

-1١ 

0 
1 

4 > 

١ 

. 

1 

0 


رو 


